
 القاهــرة - دشّـــن الرئيـــس المصـــري 
الانتخابية  دعايته  السيســـي  عبدالفتاح 
بصـــورة غيـــر مباشـــرة مـــن العاصمـــة 
الإدارية في شـــرق القاهرة السبت، وعلى 

مدار ثلاثة أيام، بمؤتمر ”حكاية وطن“.
ويريـــد السيســـي أن يضفـــي طابعا 
عمليـــا على دعايتـــه الانتخابية كي يعزز 
مكانتـــه في وجـــدان مؤيديـــه ويحرك ما 
يســـمى بـ”حـــزب الكنبة“ وهـــم الأغلبية 
الصامتـــة لدعمـــه والتصويـــت لـــه فـــي 
الانتخابـــات المقبلة، ويوحي بالفرق بينه 

وبين منافسيه.
وقد خاطبهـــم بالقـــول ”كلمة واحدة 
عاوز أقولها للناس.. ده اللي إحنا عملناه 
وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاســـية 

اللي جاية.. عندكم فرصة للتغيير“.

وأضاف السيسي أن ”جزءا كبيرا من 
العمل الذي قمنا به كان هدفه اســـتعادة 
الثقـــة لـــدى المصريين وهو الأمـــر الذي 

يحاول المخربون الآن التشكيك فيه“.
وشـــهدت مكاتب التوثيـــق الخاصة 
فـــي  المرشـــحين  توكيـــلات  بتحريـــر 
انتخابات الرئاســـة المصرية إقبالاً كبيراً 
من جانب مواطنين ذهبـــوا لتأييد ودعم 
متنافســـين في ســـباق انتخابي ينطلق 
مطلع ديسمبر المقبل بعد شكاوى أنصار 
مرشـــحين محســـوبين علـــى المعارضـــة 
بوجـــود مضايقات تعرضـــوا لها الأيام 

الماضية.
وتواجد عدد من المرشحين المحتملين 
للرئاســـة أمـــام مكاتب الشـــهر العقاري 
للتأكد من ســـير عملية منـــح التوكيلات 
نشـــاطًا  الأكثـــر  وكان  مشـــكلات،  دون 
رئيس حزب تيار الكرامة الســـابق أحمد 

الطنطـــاوي الـــذي تواجـــد في عـــدد من 
المكاتـــب في مناطـــق مختلفـــة بالقاهرة 
الكبرى والإسكندرية، مع مشاركة واسعة 
مـــن مؤيـــدي الرئيـــس السيســـي الذين 
نجحـــوا فـــي تحريـــر مئـــات الآلاف من 

التوكيلات الداعمة لإعلان ترشحه.
طابعا  الرئاسية  الانتخابات  وأخذت 
جديـــا مـــن قبـــل المرشـــحين المحتملين 
والإجـــراءات المطلـــوب توافرهـــا لعـــدم 
التشـــكيك في نزاهتها، وقامت الحكومة 

بتذليل الكثير من العقبات.
وردت الهيئة الوطنية المشـــرفة على 
الانتخابـــات فـــي مصـــر علـــى اتهامات 
بمضايقات تعرض لها مرشـــح المعارضة 
أحمـــد الطنطاوي، بالنفـــي وعدم وجود 
محابـــاة لأحد مـــن قبل الجهـــات المكلفة 
بتنفيـــذ قراراتهـــا المتعلقـــة بانتخابات 

الرئاسة، وبينها مكاتب التوثيق.

وأكـــدت رفضها المطلـــق أن يتم الزج 
بها كطرف في أيّ خلافـــات أو مناكفات، 
أو أن تنســـب إليهـــا وقائـــع والتطـــاول 
عليها، فهذه التصرفـــات لن يتم التهاون 
معها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

حيالها بصورة حاسمة.
وعلق الطنطـــاوي حملته الانتخابية 
لمـــدة يومين، بـــدءا من الأربعـــاء، دون أن 

يتوقـــف عن عمليـــة تحريـــر التوكيلات، 
والمطالبـــة بتوفير ضمانات كاملة، وتقدم 
بطعنـــين أمام المحكمـــة الإداريـــة العليا 
ضـــد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية 
للانتخابـــات قبـــل أن يعـــود ويطلب من 
مؤيديـــه الذهـــاب إلـــى مكاتـــب الشـــهر 

العقاري لمساعدته في جمع التوكيلات.
وطالبت المرشـــحة جميلة إســـماعيل 
رئيسة حزب الدســـتور الهيئة باستمرار 
التحقيـــق فـــي الشـــكاوى، والعمل على 
تســـهيل الإجـــراءات، وضمـــان حـــق أيّ 

مواطن في تحرير توكيل لمن يختاره.
وتبـــدو معركـــة التوكيلات مؤشـــراً 
يقاس عليـــه إجراء انتخابات تنافســـية 
المواطنـــين  حـــراك  وأن  لا،  أم  حقيقيـــة 
المبكـــر للمشـــاركة فـــي ماراثـــون جمـــع 
التوكيـــلات مقدمـــة علـــى مشـــاركة أكبر 
للإدلاء بأصواتهم فـــي صناديق الاقتراع 

شـــريطة أن تتوفر لديهم الأجواء الملائمة 
التي تضمن الوصول إلى مشهد انتخابي 

تتوافر فيه ضمانات النزاهة والشفافية.
وأكدت القيادية بكتلة الحوار الوطني 
(تكتـــل قريب مـــن توجهـــات المعارضة) 
مارجريـــت عـــازر أن ســـير عمليـــة جمع 
تنافسية  لانتخابات  يؤســـس  التوكيلات 

قوية أو يحوّل المشهد لإجراء شكلي.
وأضافـــت فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ 
أن المضايقـــات التي تعـــرض لها أنصار 
المعارضـــة لم تتم بتعليمات مباشـــرة من 
الســـلطة التنفيذية، لكن بعض الموظفين 
تطوعوا لاتخاذ قرارات ارتكانًا على إرث 
قديم في انتخابات الرئاســـة التي شهدت 
اصطفافات حكوميـــة إلى جانب الرئيس 
الموجود في ســـدة الحكـــم، ولا يثقون في 
تغيير يسمح بظهور مرشحين ينافسونه 

بشكل حقيقي.

 بغداد - قال مستشـــار رئيس الوزراء 
العراقي مظهـــر صالح إن قانـــون النفط 
والغـــاز الـــذي مـــا يـــزال ينتظـــر إقراره 
مـــن جانـــب البرلمان ”ســـيطلق شـــرارة 
الاســـتثمارات في قطاع الطاقـــة، ويعزز 

الإيرادات“.
وذكـــر أن القانـــون ”ســـيضع خارطة 
طريـــق وطنية مســـتقرة لقطـــاع النفط، 
وتجذب الاســـتثمارات في مشاريع النفط 
والغاز ويؤســـس لسياسة نفطية موحدة 
ولجنة متعددة الأطراف لكي تشـــرف على 
حقول النفط والغاز، مما يســـمح للعراق 
بالاستفادة من إمكاناته الهيدروكربونية 
بشـــكل فعـــال، بمـــا في ذلـــك فـــي إقليم 

كردستان“.
ومن المتوقـــع أن يؤدي إقرار القانون 
إلى فتـــح الطريق أمام اتفاقيات تقاســـم 
الإنتـــاج مع الشـــركات الأجنبيـــة. إلا أن 
الخلافـــات بين بغـــداد وأربيل مـــا تزال 

تشكل عائقا أمام إقرار القانون.
ويقـــول مراقبـــون إن جوهر الخلاف 
يعود إلى نوع من التنازع على الســـيادة 
وإنتاجهـــا  النفطيـــة  الحقـــوق  علـــى 
وعائداتها. فبينما تريـــد بغداد أن تكون 
كل الحقـــوق منوطـــة بالحكومة المركزية، 
بحيث تنتهي العائدات إلى حساب واحد 
خاضع لإشـــراف الحكومـــة المركزية، فإن 
سلطات إقليم كردستان تريد أن يكون لها 
الحق في التعاقد مع الشركات الأجنبية، 
وأن تمضـــي العائـــدات إلـــى حســـابات 

خاصة بها، ولا تخضع لسلطات بغداد.

ويقول النائب فراس المســـلماوي إنه 
”توجـــد إرادة حقيقيـــة لمجلـــس النـــواب 
مـــن أجل تشـــريع القانون“، مشـــيرا إلى 
أن ”نفـــط العراق واحـــد لا يتجزأ وهناك 
حراك باتجاه تحقيـــق العدالة في توزيع 
الثروات للشعب سواء في إقليم كردستان 

أو الوسط أو الجنوب“.
وتنص مسودة مشروع قانون النفط 
والغـــاز في العراق المتوفرة لدى البرلمان 
على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية 

في البلاد يجب أن تكون منوطة بشـــركة 
وطنية للنفـــط، ويشـــرف عليها مجلس 
اتحادي متخصص بهـــذا الموضوع. في 
حين تقول سلطات كردستان إن للحكومة 
العراقية ”حق المشاركة في إدارة الحقول 
المكتشـــفة قبل عـــام 2005، لكـــن الحقول 
التـــي اكتشـــفت بعدها تابعـــة لحكومة 

الإقليم“.
وبحســـب وكالة الأنباء العراقية، فإن 
لجنة المشـــاورات بـــين الطرفين تضم كلاّ 
مـــن ”وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية 
فـــي الإقليـــم ومدير عام شـــركة ســـومو 
والـــكادر المتقدم فـــي وزارة النفط، فضلا 
عـــن المحافظات المنتجـــة للنفط كالبصرة 

وذي قار وميسان وكركوك“.
وكان رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شـــياع السوداني قال في مطلع أغسطس 
الماضي إن ”مشـــروع قانون النفط والغاز 
مـــن القوانـــين الأساســـية والمهمة، يمثل 
عامـــل قوة ووحـــدة للعـــراق، وهو عالق 
منذ ســـنوات، في وقت أن البلد اليوم في 
أمسّ الحاجة إلى تشـــريعه والاســـتفادة 
من هذه الثروة الطبيعية، في كل المجالات 

والقطاعات“.
ويعـــد النظام السياســـي القائم على 
قاعدة المحاصصة الطائفية مصدر النزاع 
الأساسي. ويقول مراقبون لو أن الثروات 

النفطيـــة والمعدنيـــة تقســـم علـــى قاعدة 
المواطنـــة، بحيث يجري تقاســـم الحقوق 
في العائدات على أســـاس عدد الســـكان، 
فـــإن النـــزاع حـــول التفاصيـــل الأخرى 
سوف يكون تقنيا فحسب. بينما هو الآن 
نـــزاع بين طرفين يريد كل منهما أن يمُلي 

سيادته. 
وكانت المحكمـــة الاتحادية في بغداد 
أصدرت في فبراير 2022 أمرا يُلزم الإقليم 
بتســـليم النفط المنتَج علـــى أراضيه إلى 
بغداد، وإلغـــاء عقود وقّعهـــا الإقليم مع 
شـــركات أجنبية. كما أبطل القرار عقودا 
تم توقيعها بين سلطات الإقليم وعدد من 

الشركات الأجنبية.
ويقول مراقبون إن المســـألة بالنسبة 
إلى الأحزاب الحاكمة في بغداد لا تقتصر 
على دوافع سيادية، ولكنها تشمل دوافع 
تتعلـــق بتحفظـــات إيران علـــى أن يكون 

للإقليم مصدر تمويل خاص به.
وعقب ســـجالات ترافقت مع الحاجة 
إلى إقرار الموازنة العامة لثلاث سنوات، 
فقـــد تم التوصل إلى اتفـــاق مؤقت بين 
بغـــداد وأربيـــل مطلـــع أبريـــل الماضي، 
على أن تتم مبيعات نفط كردســـتان عبر 
شركة تسويق النفط العراقية ”سومو“، 
أمـــا الإيرادات المحققة من حقول الإقليم، 
فتودَع في حســـاب مصرفـــي لدى البنك 

المركـــزي العراقـــي أو أحـــد المصـــارف 
المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.

كمـــا أن الأمر لا يخلو من تنازع كردي 
داخلـــي، إذ يريد حزب الاتحـــاد الوطني 
طالبانـــي  بافـــل  بقيـــادة  الكردســـتاني 
أن تكـــون حصـــة محافظة الســـليمانية، 
التي تشـــكل قاعدته الرئيســـية، مصونة 
ومضمونة من جانـــب الحكومة المركزية، 
وألا تبقـــى رهنا برغبـــات حكومة الإقليم 
فـــي أربيل التي يســـيطر عليهـــا الحزب 
مسعود  بقيادة  الكردستاني  الديمقراطي 

بارزاني.
وتخشـــى حكومة بغداد مـــن أن منح 
ســـلطات واســـعة لحكومة الإقليم يمكن 
أن يحرض في النهاية الســـلطات المحلية 
فـــي المحافظـــات المنتجـــة للنفـــط، مثـــل 
كركوك والبصرة، بـــأن تمتلك صلاحيات 
والتســـويق  والاســـتخراج  الاســـتثمار 
علـــى غرار ما تطالب بـــه حكومة الإقليم. 
وحيـــث أن ”العـــراق الفيدرالـــي“ يأخـــذ 
الطائفية،  التقســـيمات  الاعتبـــار  بعـــين 
وهو منح الأكراد حقوقا إدارية واســـعة، 
فإن المحافظات التي يغلب عليها الســـنة، 
وكذلـــك المحافظـــات التـــي يغلـــب عليها 
الشـــيعة، ســـوف يتوفر لها سبب للتطلع 
من أجـــل أن تكـــون هي الأخـــرى إقليما 

يتمتع بالحقوق نفسها.

 ستوكهولم - تثير جرائم العصابات 
فـــي الســـويد الكثير من المخـــاوف لدى 
النرويـــج وفنلنـــدا والدنمـــارك وغيرها 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة مـــن أن تكـــون 
ســـاحة صراع تستخدم فيها الرشاشات 

والقنابل.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الســـويدي 
أولـــف كريسترســـون في خطـــاب متلفز 
”لا يمكنني التأكيد بمـــا فيه الكفاية على 
مدى خطورة الوضع. لم تشـــهد السويد 
شيئا كهذا من قبل. لا توجد دولة أخرى 
في أوروبا ترى أيّ شـــيء من هذا القبيل 

حاليا“.
وتعهدت الحكومة الســـويدية بأنها 
سوف تفسح المجال أمام الجيش لتقديم 
مســـاعدة أكبر إلى الشـــرطة في مكافحة 
موجـــة الجريمة التي تعصـــف بالبلاد، 
وخلفـــت العشـــرات من القتلـــى، كان 12 

منهم سقطوا في الشهر الماضي وحده.
ويحظر قانون الســـويد فـــي الوقت 
الحالي مســـاعدة الجيش للشـــرطة في 
أيّ موقـــف يكـــون فيه اســـتخدام القوة 
ضروريـــا فيمـــا عـــدا حـــالات الهجمات 

الإرهابية أو الحروب.
ولم تقدم الحكومة الســـويدية سوى 
إشـــارات محـــدودة علـــى أن معظم هذه 
الجرائم يتـــم ارتكابه من قبل مهاجرين، 
بينهـــم أكـــراد إمـــا معارضـــون للنظام 
التركـــي، وإمـــا موالـــون لـــه، ويقومون 
بتصفيـــة حســـاباتهم علـــى الأراضـــي 

السويدية.
ولكن كريسترسون أقر بأن ”السذاجة 
السياســـية والجهل هما اللذان أتيا بنا 
إلى هنا“، قبل أن يضيف ”إنها سياســـة 
هجـــرة غير مســـؤولة وجهـــود اندماج 
فاشـــلة أوصلتنـــا إلـــى هنـــا. فالإقصاء 
الاجتماعي والمجتمعـــات الموازية تغذي 
العصابـــات الإجراميـــة. هنـــاك يمكنهم 
تجنيد الأطفال بلا رحمة وتدريبهم كقتلة 

في المستقبل“.
وفـــي حين تتهـــم أنقرة ســـتوكهولم 
بأنها تـــؤوي إرهابيين من أعضاء حزب 
العمـــال الكردســـتاني، فـــإن المخابرات 
التركيـــة تجند عناصـــر لملاحقتهم، مما 
يبرر الاعتقاد بـــأن ”عصابات الجريمة“ 
لا تتخذ شـــكلا واحدا، كما أن غاياتها لا 
تقتصر بالضرورة على تجارة المخدرات. 
إذ يمكنها أن تجمع بين أغراض متعددة، 

أو تغطي واحدة منها بأخرى.
وتعرقل تركيا طلب السويد الانضمام 
إلـــى حلـــف شـــمال الأطلســـي قائلة إن 
ســـتوكهولم ”في حاجة إلى اتخاذ المزيد 

من الإجراءات ضد الإرهابيين الأكراد“.

لكـــن تقريـــرا لصحيفـــة ”فايننشـــال 
تايمـــز“ ذكـــر أن ”البعـــض في الســـويد 
يقولـــون إن حكومتهم يجـــب أن تثير مع 
الســـلطات فـــي أنقـــرة قضيـــة المجرمين 
السويديين الذين لجأوا إلى تركيا“، وهذه 
إشـــارة طفيفـــة إلى أن بعـــض المجرمين 

يحظون بحماية السلطات التركية.
وكشـــف كريسترســـون بأن الحكومة 
تلقـــت عروضا للمســـاعدة مـــن نظرائها 
فـــي النرويـــج وفنلندا والدنمـــارك لأنهم 
لا يريـــدون ”أن تطـــأ جريمـــة العصابات 

السويدية“ أرض بلادهم.
ويقول مراقبون إن الســـويد تحولت 
إلـــى مركز لجوء رئيســـي للأكـــراد، وهو 
الأمر الـــذي يثيـــر حفيظة أنقـــرة. فعلى 
الرغـــم مـــن أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن 
المهاجريـــن لا يقومـــون بأنشـــطة غيـــر 
مشـــروعة من وجهة نظر القوانين، إلا أنه 
حتى النشـــاطات الدعائية الســـلمية تعد 

مصدر قلق بالنسبة إلى أنقرة.

وبينمـــا لا تجد ســـتوكهولم ســـبيلا 
أنشـــطتهم  بســـبب  الأكـــراد  لملاحقـــة 
السياسية السلمية، فإن أنقرة لا تستطيع 
من جانبها أن تطالب بوقف هجرة الأكراد 
إلى الســـويد، ممـــا يدفعهـــا بالتالي إلى 
التـــذرع بأنها تقـــدم المـــأوى لإرهابيين، 
وتطالـــب بتســـليمهم، بينمـــا ترفض من 
جانبها تســـليم ”رجال العصابات“ الذين 

يلجؤون إليها.
ومثلمـــا تقيد القوانين يد الســـلطات 
النشـــاطات  مراقبـــة  فـــي  الحكوميـــة 
السياســـية والثقافـــة وتمنـــع تجريمها، 
فإن هذه الســـلطات تجد صعوبة إضافية 
في أنها لا تســـتطيع اســـتخدام الجيش 
في أداء مهمات هي من صلب مســـؤولية 

أجهزة الشرطة.
وعقـــب اجتمـــاع مـــع قادة الشـــرطة 
والقوات المســـلحة قال كريسترسون ”إن 
الجيش والشرطة ســـيُكلفان الآن رسميا 
باستكشـــاف سبل للتعاون، وإن كل شيء 
مطـــروح على الطاولـــة“. وأضاف ”يجب 
أن نهـــزم العصابات… وســـنفعل مـــا هو 

ضروري لاستعادة النظام في السويد“.
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عقدة السيادة تعرقل إقرار قانون 
النفط والغاز في العراق

حروب العصابات
في السويد تخفي أذرعا 
للنزاع بين الأكراد وأنقرة

منح امتيازات لإقليم كردستان يحرض بقية المحافظات على المطالبة بنفس المزايا
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الرئيــــس  يســــعى   - نواكشــوط   
الغزوانــــي  ولــــد  محمــــد  الموريتانــــي 
لاستغلال انســــحاب القوات الفرنسية من 
عدد من دول الســــاحل والصحراء، وتزايد 
الأصــــوات الرافضة للنفوذ الفرنســــي في 
عــــدد من الــــدول التــــي شــــهدت انقلابات 
عســــكرية، من خلال الترويج لبلاده كأبرز 
حليف لباريس في المنطقة يمكن التعويل 

عليه.
وقــــال ولــــد الغزواني فــــي مقابلة مع 
الفرنســــية نشــــرت  صحيفــــة ”لوفيغارو“ 
مســــاء الجمعة، إن ”أفريقيا تتوقع الكثير 
مــــن فرنســــا“، داحضا فكــــرة أنها أخفقت 
في منطقة الســــاحل رغم أن كل المؤشرات 
تشير إلى أن النفوذ الفرنسي بات ينحسر 

في القارة السمراء.
واعتبر أن المشاعر المعادية لباريس 
تعكــــس خصوصــــا ”شــــعبوية خبيثة“ لا 
تنفرد بها أفريقيا بل ”يجري التعبير عنها 
فــــي كل مكان فــــي الكوكــــب“ و“تُضخّمها 
شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي إلى حد 

كبير“.
لكن الرئيــــس الموريتانــــي يقفز على 
واقع جديــــد في أفريقيــــا وخاصة منطقة 
الساحل والصحراء وهو انسحاب باريس 
مــــن دول كانت حليفة لهــــا بعد الانقلابات 
العســــكرية وكان آخرهــــا الانســــحاب من 
النيجــــر، وهو ما ســــيؤثر دون شــــك على 
حجــــم نفوذهــــا مقابل تصاعــــد النفوذين 

الروسي والصيني.

وشـــدد على أن انســـحاب فرنسا من 
النيجـــر ليـــس فشـــلا ”ولا إذلالا“، قائلا 

”لديها بلا شك سبب للمغادرة“.
ويقـــول متابعون إن ولـــد الغزواني 
يريـــد مـــن خـــلال تصريحاتـــه أن يحث 
الجانـــب الفرنســـي علـــى التعويل على 
بلاده كحليف إســـتراتيجي في المنطقة 
بهـــدف الحصول على المزيـــد من الدعم 
الاقتصادي خاصة وأن موريتانيا تواجه 

أزمة اقتصادية ومالية خانقة.

ولا تخفـــي موريتانيـــا مخاوفها من 
تنامـــي خطر الجهادييـــن، حيث ترى أن 
الدعم العسكري الفرنســـي جنّب منطقة 

الساحل الكثير من الويلات والمخاطر.
وسعت نواكشوط لاستغلال الصراع 
بيـــن روســـيا والناتـــو بالاســـتفادة من 
موقعها الإستراتيجي من خلال استقبال 
وزيـــر  غـــرار  علـــى  روس  مســـؤولين 
ومسؤولين  لافروف  ســـيرغي  الخارجية 

غربيين.

 تونــس - تعالت الأصـــوات المحتجة 
على تنظيم انتخابات المجالس المحلية 
فـــي تونـــس المقـــرر إجراؤهـــا فـــي 24 
ديســـمبر المقبل، وهو ما فتح الباب أمام 
شـــبح مقاطعة هذا الاســـتحقاق من قبل 

عدد من التشكيلات السياسية.
وأثار نشـــر المرســـومين المتعلقين 
والتقسيم  المحلية  المجالس  بانتخابات 
الانتخابية،  للدوائـــر  الجديـــد  الترابـــي 
جدلا حادا داخل الطبقة السياســـية حول 
أهمية هـــذا الفصل الجديد في المشـــهد 

السياسي.
وأصدر الرئيس قيس سعيد الأسبوع 
الماضي أمرا يقضـــي بدعوة المواطنين 
إلى انتخاب أعضـــاء المجالس المحلية 
في الجريدة الرســـمية التونسية (الرائد 
الرســـمي)، حيث أعلـــن أن الدورة الأولى 
للانتخابـــات المحليـــة ســـتجرى في 24 
ديســـمبر القادم وأنه ستكون هناك دورة 
ثانية ســـيتم الإعـــلان عنها إثـــر صدور 

النتائج.
وأعلـــن الحـــزب الدســـتوري الحـــر 
(معـــارض) عن اتخاذه إجـــراءات الطعن 
أمـــام المحكمـــة الإداريـــة فـــي الأوامـــر 

المتعلقة بعملية الانتخابات المقبلة.
وجدد الحزب في بيان تناقلته وسائل 
الإعـــلام المحلية، موقفـــه المبدئي بعدم 
المجالس  أعضاء  بانتخابـــات  الاعتراف 
المحليـــة وبالتالـــي مقاطعتهـــا، معتبرا 
أن المؤسســـات التـــي ســـتنتجها باطلة 

لافتقادهـــا إلـــى كل مقومـــات الشـــرعية 
والمشروعية.

ويعتزم هذا الحزب المعارض، أيضا، 
الطعـــن في كافة قـــرارات الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابات، معلنا عن تنظيم 
مسيرة احتجاجية يوم 15 أكتوبر القادم.

بـــدوره، أعلـــن الأمين العـــام لحزب 
العمـــل والإنجـــاز عبداللطيـــف المكـــي 

مقاطعته لهذا الاستحقاق الانتخابي.
واعتبـــر فـــي تصريـــح صحفـــي أن 
الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابـــات 
تمنح الأولوية لهذا الموعد على حســـاب 

الانتخابات البلدية.
الشـــعبي  الاتحـــاد  حـــزب  وانضـــم 
الجمهوري إلـــى الأصـــوات الداعية إلى 
المقاطعة، معتبرا أنه ”لا يرى أي جدوى 
من إجراء هذه الانتخابات في ظل الوضع 
الاقتصادي الدقيق الذي تعيشـــه تونس 

اليوم“.
ودعت تنسيقية ”القوى الديمقراطية 
والتقدميـــة“، بدورها، إلـــى مقاطعة هذه 

الانتخابات.
المتكونة  التنســـيقية  هـــذه  وقالـــت 
مـــن أحـــزاب القطـــب والتكتـــل والتيار 
المقاطعـــة  إن  والعمـــال،  الديمقراطـــي 
ســـتكون من أجـــل ”تعبيـــد الطريق نحو 
إقامة نظـــام ديمقراطي واجتماعي يحقق 
فيه التونســـيون مطالبهـــم وطموحاتهم 
المشـــروعة في الشغل والحرية والكرامة 

الوطنية“.

والجمعة أعلن رئيـــس الهيئة العليا 
المســـتقلة للانتخابات في تونس فاروق 
بوعســـكر عن فتح باب الترشح لعضوية 
المجالس المحلية في 23 أكتوبر المقبل، 

وإغلاقه مطلع نوفمبر القادم.

وقســـمت مســـألة التقســـيم الترابي 
الجديـــد للدوائر الانتخابيـــة في تونس، 
والذي يحدد عـــدد المجالس المحلية في 
279 وعـــدد الدوائـــر الانتخابية في 2155 
دائرة، المشـــهد السياسي أيضا وأثارت 

الشكوك حول كفاءته.
وشـــدد القيـــادي فـــي حـــزب التيار 
الديمقراطي هشام العجبوني على أن هذا 
التقسيم يجب أن يرتكز على إستراتيجية 
للتنميـــة الاقتصادية تعتمـــد على مقاربة 
تضامنية بين الجهات، داعيا إلى أن يتم 

تنفيذ هذا التقسيم بشكل تدريجي.
وتصـــدر حـــل المجالـــس البلدية في 
مارس الماضي، وتكليف الكتاب العامين 
إشـــراف  تحـــت  بتســـييرها  للبلديـــات 

الـــولاة المشـــهد، حيث اســـتنكر العديد 
مـــن المراقبيـــن الضربـــة القويـــة لمبدأ 
اللامركزيـــة، الـــذي يعتبر مكســـبا مهما 
للغاية، والذي أرساه دستور 2014 وألغاه 

الرئيس سعيد.
وتزايـــدت الانتقادات لرغبة الســـلطة 
في إرســـاء نمط حوكمة سيؤدي، بحسب 
المطلعيـــن على السياســـة بالبـــلاد، إلى 
برلمـــان جديد بدون صلاحيـــات حقيقية 
ومؤسســـات غير قادرة على إدارة الحياة 

السياسية.
وبحسب المرســـوم المتعلق بتنظيم 
انتخابـــات المجالس المحليـــة وتركيبة 
المجالـــس الجهوية ومجالـــس الأقاليم، 
تعتبـــر كل عمادة (أصغر تقســـيم إداري) 
دائـــرة انتخابيـــة، تنتخـــب لهـــا ممثلا 
واحدا، ويتـــم انتخاب المجلس الجهوي 
للولايـــة (المحافظـــة) عبـــر القرعـــة بين 

أعضاء المجلس المحلي.
أمـــا مجلس الإقليم فيتم الترشـــح له 
من الأعضـــاء المنتخبين فـــي المجالس 
الجهويـــة، وكل مجلس جهـــوي ينتخب 

ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كمـــا ينتخـــب كل مجلـــس جهوي 3 
أعضـــاء لتمثيـــل جهتهـــم فـــي المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية 

للبرلمان).
وينتخـــب أعضـــاء مجلـــس كل إقليم 
نائبـــا واحـــدا لتمثيلهـــم فـــي المجلس 

الوطني للجهات والأقاليم.

 الجزائر - تواجه الجزائر تحديا حقيقيا 
بعد انفجار الوضع الأمني في مالي، حيث 
عادت في الأســـابيع الأخيـــرة المواجهات 
المسلحة بين الجيش المالي المدعوم من 
طرف مجموعـــة فاغنر، وقوات تنســـيقية 
الحركات الأزوادية، الأمر الذي يهدد بنسف 
اتفاق الســـلام الذي ترعاه منذ العام 2015، 
ويجـــدد الأخطار الأمنية والإســـتراتيجية 
المهددة لاستقرارها الإقليمي، خاصة وأن 
الأمر يتعلق بشـــريط حدودي مشترك يقدر 

بنحو 1400 كيلومتر.
ولـــم يرشـــح أي شـــيء عـــن مضمون 
الاتصـــالات التـــي يجريها موفـــد الجزائر 
إلـــى مالي مع أطـــراف الصـــراع المتجدد 
في الأســـابيع الأخيـــرة، بينما لـــم يصدر 
أي تعليـــق أو موقـــف مـــن طرف رؤســـاء 
دبلوماســـيتها، باســـتثناء مرور مقتضب 
في كلمة وزيـــر الخارجية أحمد عطاف في 
الجمعية العامة للأمـــم المتحدة دعا فيها 
إلى ضرورة ”الاســـتمرار في مقاربة اتفاق 
المصالحـــة“ الذي ترعاه بـــلاده منذ العام 

.2015

وتـــزداد المخـــاوف حـــول ارتـــدادات 
انهيـــار الهدنة القائمة بين الجيش المالي 
ومســـلحي تنســـيقية الأزواد علـــى الأمن 
الاســـتراتيجي الجزائري فـــي ظل حديث 
تقاريـــر دوليـــة عـــن تحـــول المواجهات 
الميدانيـــة إلى صـــدام أكثر تعقيـــدا، بعد 
دخول تنظيم داعش ومجموعة فاغنر على 
الخط، الأمر الذي يهدد بإخراج الوضع من 

بين أيدي دعاة الهدنة في البلاد.
وتشـــترك الجزائر مع مالي في شريط 
كيلومتـــر،   1400 بنحـــو  يقـــدر  حـــدودي 

الأمنـــي  التحـــدي  حجـــم  يعكـــس  ممـــا 
والإســـتراتيجي الذي تواجهـــه بتطورات 
الوضـــع الأمنـــي فـــي البلد الجـــار، حيث 
يســـتدعي تأمين الحدود الإقليمية حشدا 
عســـكريا ولوجيســـتيا كبيـــرا، وهـــو ما 
يضيف عبئا جديدا على عاتق المؤسســـة 
الأمنيـــة والعســـكرية المنشـــغلة بجبهـــة 

الحدود مع دولة النيجر.
ورغم التطمينـــات التي قدمها مندوب 
مالي في الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
حول احترام ســـلطة بلاده لاتفاق الجزائر 
المبـــرم العـــام 2015، واتهامـــه لتحالـــف 
الحـــركات الأزواديـــة بـ“تفجيـــر الوضـــع 
الأمني في البلاد وتنفيذ عمليات استهدفت 
وحدات الجيش“، إلا أن تصريحات سابقة 
لمســـؤولي المجلـــس العســـكري أظهرت 

نوايا بعدم رضاهم بمحتوى الاتفاق.
وذكر وزير الخارجيـــة المالي عبدالله 
ديوب في كلمته ”نحن سعداء بالتقدم الذي 
تم إحرازه بالفعل منـــذ توقيع الاتفاق في 
2015، بما في ذلك اعتماد الدستور الجديد 
الذي يأخذ في الاعتبـــار العديد من أحكام 
الاتفاق، وقـــررت الحكومة تفضيل الحوار 
بيـــن الأطـــراف المالية من أجل اســـتمرار 

العملية الانتقالية“.
لكـــن الدســـتور المنتظر فـــي البلاد 
الـــذي حاز علـــى موافقة أكثـــر من 96 في 
المئة مـــن المقترعين، لم يـــرض أطراف 

المعارضـــة في مالـــي، قياســـا بما قالت 
إنه لم يحظ بمشـــاركة واسعة خاصة في 
مناطق الشـــمال، ولم تتعد المشاركة في 
التصويت عليه حدود 38 في المئة، الأمر 
الذي يضع عصا مفاجئة في عجلة واحدة 

من بنود المرحلة الانتقالية. 
وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبون قد استقبل في شهر فبراير الماضي 
وفدا من قادة وممثلـــي تحالف الحركات 
الأزواديـــة، وتعهـــد لهـــم بالتـــزام بلاده 
بـ“تنفيـــذ واحتـــرام اتفـــاق المصالحـــة 
المبرم العام 2015، وســـعيها الدائم لأجل 
إرساء الســـلم في مالي وتحقيق بنوده“، 
وتداخـــل  التطـــورات  تســـارع  أن  غيـــر 
الأطراف الفاعلـــة جرّا الوضع إلى صدام 

متجدد.
ويتهـــم المجلس العســـكري ما بات 
بالاســـتعانة  الأزواد“  بـ“جيـــش  يعـــرف 
بتنظيم جهادي وبفتح المجال أمام عودة 
القاعـــدة إلى النشـــاط في البـــلاد، بينما 
يـــرى هؤلاء أن الجيش المالي اســـتقوى 
بمســـلحي مجموعـــة فاغنر لفـــرض أمر 
واقع جديد يخل ببنود الاتفاق المبرم في 

الجزائر العام 2015.
ويهـــدف اتفاق الجزائر إلى الحيلولة 
دون انفصـــال إقليـــم أزواد عـــن مالـــي، 
وبالمقابل يســـعى لضمـــان تكفل باماكو 
بتنمية الإقليم المهمش، وإدماج مسلحيه 

في قـــوات الأمـــن والجيـــش، وأيضا في 
المناصب المدنية، بما يشكل حكما ذاتيا.
غيـــر أن الاتفـــاق تعتريـــه الكثيـــر من 
المعوقـــات قياســـا بعدم تحقيقـــه لما كان 
يطمـــح إليـــه الطـــوارق فـــي الاســـتقلال 
والانفصـــال عـــن باماكـــو، وهـــو خيار لا 
تدعمه الجزائر باعتبـــاره يعد خرقا لمبدأ 
الحـــدود الموروثة عن الاســـتعمار، فضلا 
عن تحفظ الجيش المالي بســـبب ما يراه 
غموضـــا حول تفكيك الحركات المســـلحة 
وإعـــادة دمـــج عناصرها في قـــوات الأمن 
والجيـــش، أو تســـريحهم ودمجهـــم فـــي 
الحياة المدنيـــة، وأن يكون لهم تمثيل في 

المناصب القيادية.
وتبقى الحدود الجنوبية تشكل خاصرة 
رخوة في الأمن الإقليمي الجزائري، ولذلك 
توليها القيادة السياســـية اهتماما بالغا، 
خاصة مـــع تداخل الجوانب المؤثرة، على 
غرار الهجرة السرية والتهريب والجريمة 

العابرة للحدود والتنظيمات الجهادية.
وســـاهم قدوم الســـلطة العسكرية في 
مالي في تراجع حظوظ تنفيذ الاتفاق، في 
ظل الفتور المســـجل فـــي العلاقات بينها 
وبين الجزائر، ورغبتها في مراجعة بعض 
بنوده، بينما تصاعدت شـــكوك الأزواديين 
في أهداف المجلس العســـكري، وفي مدى 
قدرة الجزائر علـــى الالتزام بالاتفاق الذي 

ترعاه منذ العام 2015. 
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 واشنطن - يبدو أن زيارة قائد الجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر إلى موسكو 
ولقــــاءه مــــع الرئيــــس فلاديميــــر بوتين 
قد أثــــارا حفيظة واشــــنطن وانزعاجها، 
وأخرجــــا الجانب الأميركي عن سياســــة 
التحفظ، وفســــحا المجال أمام احتمالات 
عدة قــــد تتبين مســــاراتها خــــلال الفترة 

القادمة. 
وحذر متحدث باســــم البيت الأبيض 
المشير حفتر وغيره من القيادات الليبية 
مــــن الاعتماد على روســــيا، وقــــال ”نحن 
(الإدارة الأميركية) نحذر حفتر وغيره من 
القادة الليبيين من الاعتماد على الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين“.
الأميركيــــة  الإدارة  ممثــــل  وبحســــب 
”يجــــب على القــــادة الليبييــــن أن يتّحدوا 
خلال الأزمة“، مضيفا أن واشــــنطن ”على 
اتصــــال بالحكومــــة لتقديم الدعــــم“، في 
إشــــارة إلــــى حكومــــة الوحــــدة الوطنية 
المنتهيــــة ولايتها والتي تباشــــر مهامها 

من العاصمة طرابلس.
كمــــا حــــذر المتحــــدث باســــم وزارة 
الخارجيــــة الأميركيــــة ماثيــــو ميلــــر من 
الآثار المزعزعة للاستقرار لإقامة علاقات 
مع روســــيا، مؤكــــدا أن أي دولة تفكر في 
الانخراط أو تعزيز العلاقات مع روســــيا، 
وكذلــــك التوقيع علــــى اتفاقيات، يجب أن 
تكون واضحة للغاية بشأن تأثير الأنشطة 

الروسية المزعزع للاستقرار.
في المقابل علقت الســــفارة الروسية 
لدى ليبيا بأسلوب ســــاخر ومستفز على 
الموقــــف الأميركي، وقالت في تعليق عبر 
قناتها بتطبيق تليغرام ”واشنطن تواصل 

إمتاعنا. ضحكنا طوال المساء“. 
ويرى مراقبــــون أن الموقف الأميركي 
جاء ليؤكد أن واشــــنطن لم تكن على علم 
مســــبق بزيارة حفتر إلى موسكو، وأنها 

غاضبة من تلك الزيارة، وتعتبرها تحديا 
لإرادتها. 

وكان بوتيــــن قــــد بحــــث مــــع حفتــــر 
الخميــــس الماضــــي خــــلال لقائهمــــا في 
الكرمليــــن الوضع فــــي ليبيــــا والمنطقة 
بشــــكل عام، بحسب تصريحات المتحدث 
ديمتــــري  الروســــية  الرئاســــة  باســــم 

بيسكوف.
ووزير  الروســــي  الرئيس  واســــتقبل 
دفاعــــه ســــيرغي شــــويغو فــــي موســــكو 
الجنــــرال حفتــــر الــــذي يرتبــــط بعلاقات 
وطيــــدة مــــع القيــــادة الروســــية بعد أن 
تلقى منها مســــاعدات مهمة خلال الحرب 
التــــي قادها علــــى الجماعات الإســــلامية 
المتشــــددة في شــــرق ليبيا منذ تدشــــينه 

معركة ”الكرامة“ في ربيع 2014.
وبحســــب قيــــادة الجيــــش الوطنــــي 
الليبــــي، فإنه تم ”إجراء مشــــاورات خلال 
زيارة حفتر إلى روســــيا بشأن التطورات 
في ليبيا، والعلاقات الثنائية بين البلدين 
وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى 

القضايا ذات الاهتمام المشترك“.
وأشــــار محللون سياســــيون ليبيون 
إلى أن موقف واشــــنطن لا يزعج الجنرال 
حفتر الذي ينطلق من جملة اعتبارات من 
بينهــــا أن حلفاءه في المنطقة هم الحلفاء 
الإســــتراتيجيون للولايات المتحدة، وأن 
دوره في ليبيا يتخذ أبعادا إســــتراتيجية 
مهمــــة فــــي تكريــــس التوازنــــات الأمنية 
السياســــية والاجتماعية، كمــــا أن الرجل 
القوي في شــــرق ليبيــــا ينطلق من قاعدة 
اجتماعيــــة واســــعة ومــــن تأثيــــر مالــــي 
واقتصــــادي كبير نتيجة ســــيطرة قواته 
علــــى أغلب الحقــــول والموانــــئ النفطية 
في البلاد، بالإضافة إلى إثبات واشــــنطن 
عجزها عــــن التأثير الفعلــــي على الواقع 
السياســــي وخاصة في المنطقة الغربية 
التي كانت وراء الإطاحة بأغلب محاولات 

حلحلة الأزمة المتفاقمة منذ العام 2011.

انزعاج أميركي من زيارة 

حفتر إلى موسكو تقابله 

روسيا بالسخرية 

ولد الغزواني يريد من خلال 

تصريحاته أن يحث الجانب 

الفرنسي على التعويل 

على بلاده كحليف 

إستراتيجي في المنطقة

الجزائر أمام تحدي احتواء الاستقرار 

الهش في مالي

مخاطر أمنية متواصلة

انحدار الأزمة إلى توتر إقليمي يرهن حظوظ اتفاق المصالحة

تتصاعد مخاوف السلطة الجزائرية 
من انعكاسات انهيار الهدنة القائمة 
بين الجيش المالي ومسلحي تنسيقية 
الأزواد على أمنها الإستراتيجي، مع 
الميدانية  المواجهــــــات  تحول  إمكانية 
إلى صدام أكثر تعقيدا، بالموازاة مع 
انشغال المؤسسة الأمنية والعسكرية 

بجبهة الحدود مع النيجر.

دور حفتر في ليبيا يتخذ أبعادا إستراتيجية 

انقسام سياسي حول النظام الجديد للانتخابات 

المحلية في تونس

الجزائر تشترك مع مالي 

في شريط حدودي يقدر 

بنحو 1400 كيلومتر، مما 

يعكس حجم التحدي الأمني 

والإستراتيجي

تنسيقية القوى 

الديمقراطية والتقدمية 

المكونة من أربعة أحزاب 

دعت إلى مقاطعة 

الانتخابات المحلية

الرئيس الموريتاني: أفريقيا 

تتوقع الكثير من فرنسا

الحبيب الأسود



 صنعاء - اتهم الجيش اليمني، السبت، 
جماعــــة الحوثــــي بالتصعيد العســــكري 
في مختلف جبهــــات محافظة تعز جنوب 
غربي البلاد، رغــــم اللقاءات التي أجراها 
الحوثيون في الســــعودية وتقدم المسار 
الــــذي يؤســــس لمبــــادرة ســــلطنة عمان 
للتوصل إلى ســــلام شــــامل بين مختلف 

الأطراف المتدخلة في الأزمة اليمنية.
وقال محور تعز العســــكري بالجيش 
اليمنــــي في بيــــان صحفي إن ”ميليشــــيا 
الحوثي جددت تصعيدها العسكري خلال 
اليومين الماضيين فــــي مختلف جبهات 

المحافظة“.
وأضاف البيان أن ”مواجهات اندلعت 
بين الجيش وميليشيا الحوثي، الخميس 
والجمعــــة، فــــي جبهتي الأقــــرض جنوب 
المحافظــــة، ومنطقة كمب الروس شــــمال 
شــــرق مدينــــة تعــــز، إثر إحبــــاط الجيش 

محاولتي تسلل للجماعة“.

وأشــــار البيان إلى اندلاع ”اشتباكات 
متقطعة في جبهات غرب تعز بعد تصعيد 
العدائيــــة  أعمالهــــا  الحوثــــي  ميليشــــيا 
واســــتهداف مواقــــع الجيــــش بالمدفعية 

الثقيلة والمتوسطة“.
واعتبر الجيش هذا التصعيد ”تحدّيا 
سافرا لجهود الســــلام التي تقودها الأمم 
المتحدة وأطراف دولية وإقليمية للتوصل 
إلــــى اتفاق لوقــــف دائم لإطــــلاق النار في 

اليمن“.
ويرى مراقبــــون أن الحوثيين ضمنوا 
توقف ســــلاح الجو الســــعودي عن قصف 
مواقعهم ضمن مســــار حســــن النية الذي 

تبديه المملكة لإنجاح المفاوضات، ولذلك 
فهــــم يهاجمــــون في راحة بــــال خاصة أن 
أطراف ”الشــــرعية المختلفة“ مجبرة على 

التهدئة لعدم إغضاب الرياض.
ويهدف تصعيد الحوثيين على الأرض 
إلى تسليط الضغوط على السعودية بُغية 
تحقيق أقصــــى قدر ممكن من المكاســــب 
خلال مفاوضات السلام التي تقول بعض 
المصــــادر إنهــــا دخلــــت مرحلــــة متقدّمة 
وبــــدأت تتطــــرّق إلــــى بعــــض التفاصيل 

العملية بشأن وقف الحرب بشكل كامل.
”أنصاراللــــه“  جماعــــة  تنطلــــق  ولا 
الحوثية، التي نجحت في ممارسة سياسة 
طول النفس على مدار سنوات الحرب، في 
توجهها من فراغ بقدر ما تســــتثمر في ما 
أظهرته السعودية من رغبة في طي الملف 
اليمني تجلّت في مرونتها غير المعهودة 
مــــع الحوثيين الذيــــن كان خطابها يصب 
في اتّجاه عــــدم إمكانيــــة التعايش معهم 
باعتبارهم مجــــرّد وكلاء لغريمتها اللدود 

إيران.
أن  تعــــرف  الســــعودية  أن  ورغــــم 
الحوثيين لا يســــعون إلى تحقيق ســــلام 
حقيقــــي وأنهــــم ينــــاورون لربــــح الوقت 
وإظهار أنفسهم كطرف مع السلام، إلا أنها 
تريد أن تســــحبهم إلى مربع المفاوضات 

في ظل حراك دولي لإنهاء الحرب.
ولا يعرف إلى أي حد سيلتزم التحالف 
العربي بقيادة الســــعودية بضبط النفس 
خاصــــة في ظــــل الإحراج الــــذي يجده من 
حلفائه في الشــــرعية، وأيضا بعد الهجوم 
الحوثي على قوات التحالف نفســــها، وما 

خلفه من ضحايا بحرينيين.
وأعلنــــت البحرين مســــاء الجمعة أن 
عســــكريا رابعــــا فــــي وحدتها المشــــاركة 
فــــي التحالــــف الذي تقــــوده الرياض ضد 
الحوثيين في اليمن توفي متأثرا بجروح 
أصيــــب بها خلال هجوم على الســــعودية 

هذا الأسبوع.
وكانت البحرين قد أعلنت مقتل ثلاثة 
مــــن جنودهــــا المتمركزيــــن بالقــــرب من 
الحدود الســــعودية مع اليمــــن، واتهمت 

المتمرّدين المتحالفيــــن مع إيران بتنفيذ 
هجمات بطائرات بدون طيار أودت بحياة 

هؤلاء.
ونعــــت القيــــادة العامــــة لقــــوة دفاع 
خليفــــة  حمــــد  أول  ”المــــلازم  البحريــــن 
الكبيســــي (…) متأثراً بجروحه الخطيرة 
نتيجة الهجوم العدائــــي الحوثي الغادر 
الذي جرى صباح يوم الاثنين الماضي“.

ووقــــع الهجوم ”خلال تأدية الشــــهيد 
لواجبــــه الوطنــــي المقدس ضمــــن قوات 
التحالــــف، تحالــــف دعــــم الشــــرعية في 
اليمن، المشــــاركة في عمليات إعادة الأمل 
والمرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة 

العربية السعودية“.
للســــعودية،  المجــــاورة  والبحريــــن، 
عضو في التحالف العسكري الذي تقوده 
الريــــاض منذ عــــام 2015 دعمــــاً للحكومة 
الحوثييــــن  المتمرّديــــن  ضــــدّ  اليمنيــــة 

المدعومين من إيران.
والولايــــات  الســــعودية  واســــتنكرت 
المتحــــدة وفرنســــا وبريطانيــــا والأمــــم 
المتحدة الهجوم الذي نســــبته واشنطن 
ولندن والمنامــــة فقط إلى الحوثيين. ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم كما 

لم يصدر عن الحوثيين أي تعليق.
وأدانــــت الريــــاض بشــــدّة ”الهجــــوم 
الغادر الــــذي تعرضت له قوة دفاع مملكة 
البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية 
للمملكة، والذي أســــفر عنه استشهاد عدد 

من جنودها البواسل وإصابة آخرين“.
ودعــــت في بيــــان صــــدر عــــن وزارة 
الخارجيــــة إلــــى ”وقــــف اســــتمرار تدفق 
الأســــلحة إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية 
ومنــــع تصديرها للداخل اليمني، وضمان 

عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة“.
ومن جهته أدان التحالف الذي تقوده 
الســــعودية الهجوم الحوثي وكشــــف أنّه 
جــــاء في أعقاب هجمــــات أخرى للجماعة 
علــــى محطة توزيــــع للطاقــــة الكهربائية 

ومركز للشرطة قرب الحدود.
وقــــال العميــــد الركن تركــــي المالكي 
المتحدث باســــم قوات التحالف إنّ ”مثل 
هــــذه الأعمــــال العدائيــــة والاســــتفزازية 
المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية 
التــــي يتــــم بذلهــــا ســــعيا لإنهــــاء الأزمة 
والوصول إلى حل سياسي شامل، وتؤكد 
قيادة القوات المشتركة للتحالف رفضها 
للاســــتفزازات المتكررة واحتفاظها بحق 

الرد في الزمان والمكان المناسبين“.

وتيــــرة  المذكــــور  الهجــــوم  وكســــر 
التهدئة التي سادت اليمن طيلة سنة بعد 
اتفاق بين الســــعودية والحوثيين لم يتم 
تجديده، ومع ذلك صمدت التهدئة في ظل 
اكتســــاب المفاوضات بين الطرفين زخما 

جديدا.

وأتى هذا التصعيــــد في وقت تتكثّف 
محادثــــات  والحوثييــــن  الريــــاض  بيــــن 
الســــلام التــــي وصفهــــا الطرفــــان بأنها 
”جدية وإيجابية“، عقب زيــــارة علنية قام 
بها وفد حوثي إلى السعودية هذا الشهر 

واستمرّت خمسة أيام.

وفـــي أبريـــل، أنعشـــت زيـــارة وفد 
ســـعودي إلـــى صنعـــاء، إلـــى جانـــب 
التقارب الأخير بيـــن الرياض وطهران، 
الآمـــال بالتوصـــل إلـــى حـــلّ سياســـي 
للنـــزاع الدامـــي في أفقر دولة في شـــبه 

الجزيرة العربية.
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استعراض مستمر للقوة

دون في تعز بمعزل عن تفاهمات التهدئة
ّ

الحوثيون يصع
{أنصارالله} يستغلون التهدئة لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية على حساب {الشرعية}

ــــــون لا يتوقفون عن التصعيد الميداني بالرغم من مســــــارات التهدئة  الحوثي
الجارية، والتي شاركوا فيها من خلال لقاءات في مسقط والرياض. وتقوم 
الخطة الحوثية على معادلة حاور وناور، أي لا ترفض الســــــلام وفي نفس 
الوقت استثمر التهدئة لتحقيق المكاسب الميدانية والسياسية والنفسية على 

حساب الخصوم.

 فاليتــا - دعـــت دول البحـــر الأبيـــض 
المتوسط الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، 
خلال اجتماعها الجمعـــة في مالطا، إلى 
لأزمة  و”بنيويـــة“  اســـتجابة ”موحـــدة“ 
الهجـــرة، في موقـــف يجمع أكبـــر الدول 

المعنية بملف الهجرة باســـتثناء ألمانيا 
التي تتعرض لانتقادات.

وجاء فـــي البيان الختامي لقمة ”ميد 
9“، ”نكرر الحاجة إلى تعزيز كبير لجهود 
مع بلـــدان انطلاق  الاتحـــاد الأوروبـــي“ 

المهاجريـــن وعبورهـــم. وشـــاركت فـــي 
القمة كرواتيا وقبرص وإسبانيا وفرنسا 
والبرتغال  ومالطـــا  وإيطاليا  واليونـــان 

وسلوفينيا.
ولخّـــص رئيـــس الـــوزراء المالطـــي 
روبرت أبيلا مضيـــف القمة، هذه الرغبة 
قائلا إنـــه ”يجـــب معالجـــة القضية من 
مـــن خـــلال ”شـــراكات قوية  جذورهـــا“ 
وشـــاملة مع جميع شـــركائنا في جنوب 
البحر الأبيض المتوسط“. شراكات على 
غرار الاتفاق المبرم مع تونس بسعي من 
إيطاليا وفرنسا، رغم مخاوف المدافعين 
عـــن حقوق الإنســـان من ممارســـات هذا 

البلد المغاربي.
ووجـــه رؤســـاء الـــدول والحكومات 
الذين اصطفوا أمـــام كاتدرائية ”مدينة“ 

في جزيرة مالطا رسالة مماثلة.
وقالـــت رئيســـة الـــوزراء الإيطاليـــة 
جورجيـــا ميلوني إنه ”فـــي غياب حلول 
بنيوية، ستشمل هذه المشكلة الجميع“، 
منتقدة ”قصر نظر“ من يعتقدون بقدرتهم 

على مواجهة هذا التحدي بشكل منفرد.
وأكـــد الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
الاســـتثنائي“  ”الوضـــع  أن  ماكـــرون 
يســـتدعي ”بـــكل وضـــوح ردّا أوروبيـــا 
موحـــدا ويدفعنـــا جميعـــا إلـــى إظهـــار 
التضامـــن مـــع إيطاليـــا“، مؤكـــدا على 
التفاهم غير المتوقع والمتزايد مع البلد 

الجار.
وأجـــرى الرئيـــس الفرنســـي الـــذي 
يؤكـــد أن موقفه تقدمـــي ويعمل من أجل 
وحدة الصف الأوروبي، ورئيسة الوزراء 
الإيطاليـــة التـــي تـــرأس حكومـــة تعتبر 
وريثة الفاشـــية وانتخبت قبل سنة على 
أســـاس برنامج قومي، محادثات طويلة 
الثلاثـــاء في روما وباتـــت لديهما ”رؤية 

مشتركة لإدارة مسألة الهجرة“.
ويأتـــي هـــذا التقـــارب بعد سلســـلة 
توتـــرات فرنســـية – إيطالية بشـــأن هذه 
المسألة الشائكة، وبعد أن تحدث ماكرون 
عن ”الاستجابة المبسطة والقومية“ التي 

نسبها بشـــكل مبطن إلى ماتيو سالفيني 
زعيـــم حزب الرابطة، أحد أركان الائتلاف 
الحكومي الإيطالي وحليف زعيمة اليمين 

المتطرف في فرنسا مارين لوبان.
والتقى ماكرون وميلوني على هامش 
”ميد 9“ مع رئيســــة المفوضية الأوروبية 
أورســــولا فون دير لاين لمناقشة ”تطبيق 
خطة من عشــــر نقاط عرضتها المفوضية 
الأوروبية“ في منتصف سبتمبر لمساعدة 
إيطاليــــا التي تواجه تدفــــق أعداد كبيرة 
مــــن المهاجرين على جزيرة لامبيدوســــا 

الصغيرة.
وبعــــد أكثر من أســــبوع مــــن الهدوء 
المرتبط بســــوء الأحــــوال الجوية، تجدد 
وصــــول المهاجريــــن عــــن طريــــق البحر 

الجمعة إلى الجزيرة الإيطالية.
وبيــــن يونيــــو وأغســــطس، غــــرق ما 
لا يقل عن 990 شــــخصاً في وســــط البحر 
بثلاثــــة  أكثــــر  أي  المتوســــط،  الأبيــــض 
أضعاف ممّا سجل خلال الصيف السابق، 
وفقاً لإحصاء نشــــرته منظمة اليونيسف 
الجمعــــة، معربة عن أســــفها لتحوّل هذا 

البحر إلى ”مقبرة للأطفال ومستقبلهم“.
وقالــــت المنظمــــة إنّ حوالــــى 11600 
”قاصر غير مصحوبيــــن“ بذويهم حاولوا 
التوجــــه إلى إيطاليا بين يناير ومنتصف 
ســــبتمبر على متن قــــوارب متداعية، أي 
أكثر بنســــبة 60 في المئة عمّــــا كان عليه 

الأمر في الفترة نفسها من العام 2022.
وكان الهدف من ”ميد 9“ ضبط مواقف 
بلدان جنــــوب أوروبا التي غالبًا ما تكون 
على الخطوط الأمامية في قضية الهجرة، 
للاتحــــاد  الحاســــمة  الاجتماعــــات  قبــــل 
الأوروبي في غرناطة بإسبانيا في غضون 
أســــبوع ثم في بروكسل في نهاية أكتوبر 

وديسمبر.
لكن رغــــم دعوة الزعماء إلــــى التبني 
الســــريع لميثاق الهجــــرة الأوروبي الذي 
ينــــص علــــى إصلاح نظــــام اللجــــوء في 
الدول الأعضاء الســــبع والعشــــرين، فإن 

المفاوضات تظلّ صعبة.

وكانت ألمانيا قد وافقت في بروكسل 
الخميــــس على جزء رئيســــي مــــن اتفاق 
الهجرة الأوروبي. لكن المفاوضات بشأن 
إصلاح نظــــام اللجوء في الدول الســــبع 
والعشرين لا تزال صعبة، فقد أعربت روما 
عن تحفظاتها بشــــأن التعديل الذي ترغب 
فيه برلين، وطالبــــت ميلوني في المقابل 
بأن تقــــوم المنظمات غير الحكومية التي 
تنقــــذ المهاجريــــن فــــي البحــــر الأبيض 
المتوســــط بإنزالهم في الدولة التي ترفع 

سفنها علمها.

ودخل الملياردير إيلون ماسك السبت 
على خــــط السياســــة الألمانية فــــي فترة 
تشــــهد نقاشــــا ســــاخنا حول الهجرة في 
أنحــــاء أوروبــــا، قائلا إن عمليــــات إنقاذ 
المهاجرين في البحر الأبيض المتوســــط 
الممولــــة من برلين يمكــــن أن يُنظر إليها 

على أنها ”غزو“ لإيطاليا.
وفيمــــا ردت عليــــه وزارة الخارجيــــة 
الألمانية، كثف ماسك انتقاداته، قائلا ”إذا 
خرجــــت حكومة ديمقراطيــــة ما عن إرادة 
الشعب، يتعين إسقاطها في الانتخابات“.

ونشر ماســــك تعليقات مستخدم على 
منصــــة إكس يحمل اســــم ”راديو جنوى“ 
نــــددت بعمليــــات منظمات غيــــر حكومية 
ألمانيــــة فــــي البحــــر المتوســــط، مبديا 
الأمل في أن ”يفوز حــــزب البديل لألمانيا 
فــــي الانتخابــــات ليوقــــف هــــذا الانتحار 

الأوروبي“.
وردا علـــى ســـؤال طرحـــه ماســـك 
حـــول ”ما إذا كان الألمـــان مدركين لهذا 

أجابت وزارة الخارجية الألمانية  الأمر“ 
باقتضـــاب ”نعـــم. وهـــذا يُدعـــى إنقاذ 

أرواح“.
الخارجيـــة  وزارة  جـــواب  ودفـــع 
التواصـــل  منصـــة  بمالـــك  الألمانيـــة 
الاجتماعـــي إلى تكثيـــف انتقاده وكتب 
فـــي تعليقات أخرى الســـبت ”بصراحة، 
أشك في أن تكون غالبية الألمان يؤيدون 

ذلك“.
وأضاف ”هل أجريتم استطلاعا؟ هل 
يُعـــدّ قيام ألمانيا بنقـــل أعداد كبيرة من 
المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي 
الإيطالية انتهاكا لســـيادة إيطاليا؟ هذا 

يوحي بغزو“.
رســـالة  مؤخـــرا  ميلونـــي  وكتبـــت 
أولاف  الألمانـــي  للمستشـــار  شـــكوى 
شـــولتس للتعبير عن ”دهشـــتها“ لقيام 
برلين بتمويل جمعيات خيرية تســـاعد 

مهاجرين غير قانونيين في بلدها.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن الرســـالة 
أكـــدت برلين أنها تقدم ما بين 400 و800 
ألـــف يورو لكل من مشـــروعين متعلقين 

بالمهاجرين.
ويتعلـــق المشـــروعان بـ“الدعم على 
الأرض في إيطاليا للأشخاص الذين يتم 
إنقاذهم في البحر ولمشروع منظمة غير 

حكومية لعمليات الإنقاذ في البحر“.
وفـــي مؤتمر صحفي هذا الأســـبوع 
عقـــب محادثات مع نظيرتهـــا الإيطالية، 
دافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 

بيربوك عن دعم برلين لعمليات الإنقاذ.
وقالت إن ”متطوعي الإنقاذ البحري 
لديهـــم مهمـــة إنقـــاذ أرواح فـــي البحر 

المتوسط“.
وأضافت ”إنهم ملتزمون بإنســـانية 
منـــع الوفيات في البحر المتوســـط، لأن 
خدمة الإنقاذ البحري المشـــتركة ’ماريه 
لم تعد موجودة“، في إشارة  نورستروم‘ 
إلى العمليـــة التي قامت بهـــا الحكومة 
الإيطالية لمدة عام وأنقذت أكثر من 100 

ألف مهاجر قبل أن تنتهي في 2014.

أوروبا تتوحد في معركة التصدي للاجئين من دون ألمانيا

قمة {ميد 9} تحث 

على معالجة القضية من 

جذورها من خلال شراكات 

قوية وشاملة مع جميع 

الشركاء في المتوسط

 عدن - قال أربعة مسؤولين تنفيذيين 
اليمنيــــة،  الجويــــة  الخطــــوط  بشــــركة 
تحدثــــوا لرويترز شــــريطة عدم الكشــــف 
عن هوياتهم، إن الشــــركة ستعلّق الرحلة 
التجاريــــة الدولية الوحيدة من العاصمة 
اليمنيــــة ووجهتها إلــــى الأردن ردا على 
منــــع إدارة جماعة الحوثي الشــــركة من 

سحب أموالها في بنوك صنعاء.
وأضــــاف مســــؤولو الشــــركة، وهي 
الناقل الوطني في البلاد، إنها ســــتوقف 
الأردن  إلــــى  أســــبوعية  رحــــلات  ســــت 
فــــي أكتوبر بعــــد فشــــل المفاوضات مع 

الحوثييــــن مــــن أجل الإفراج عــــن أموال 
الشــــركة التــــي قالوا إنها تصــــل إلى 80 

مليون دولار.
وقالت المصادر إن الشــــركة اقترحت 
علــــى  الحوثييــــن  حكومــــة  تحصــــل  أن 
70 فــــي المئة مــــن الأمــــوال بينما تذهب 
النسبة المتبقية، وهي 30 في المئة، إلى 

الحكومة المعترف بها دوليا.
إدارة  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
الحوثييــــن رفضت هــــذا المقتــــرح لذلك 
قررت شركة الطيران تعليق رحلاتها إلى 

الأردن.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تتمكن 
من ســـحب أموالها في بنوك صنعاء على 
مدى عدة أشهر، داعية سلطات الحوثيين 
إلـــى رفع القيود المفروضة ”بشـــكل غير 

قانوني“ على أصولها.
واســــتأنفت الشــــركة رحلاتهــــا مــــن 
صنعاء إلــــى العاصمة الأردنية عمان في 

أبريل 2022.
وأطــــاح الحوثيــــون المتحالفون مع 
إيران بالحكومة المدعومة من السعودية 
في أواخر عام 2014، ويســــيطرون فعليا 

على شمال اليمن بما يشمل صنعاء.

ق رحلاتها 
ّ
الخطوط الجوية اليمنية تعل

من صنعاء إلى الأردن

توافق ميلوني وماكرون يغير المعادلة

الحوثيون ضمنوا توقف 

سلاح الجو السعودي 

عن قصف مواقعهم 

ضمن مسار حسن النية 

لإنجاح المفاوضات



الخلافــــات  وقطــــر  مصــــر  تجنّبــــت    
السياســــية منذ عــــودة العلاقــــات بينهما 
التــــي مهــــدت لها قمــــة العُــــلا الخليجية، 
وبدأ البلدان يركزان على تعزيز المصالح 
الاقتصاديــــة من منطلقــــات مختلفة بدأت 
تؤتي ثمارها في التركيز على ملف الطاقة 
الذي يمثل أهمية حيويــــة لهما، فالدوحة 
أكبــــر مصــــدّر للغاز المســــال فــــي العالم، 
والقاهــــرة تتحرك لتصبح مصدرا مهما له 
في المنطقة من خلال تطلعاتها الطموحة 

إلى الغاز في شرق البحر المتوسط.
تلاقــــت المصالــــح عند هــــذه النقطة، 
وأخذت ملامحها تتزايد مع تنامي التعاون 
بين مصر وشركة قطر للطاقة أخيرا، حيث 
منحت الأولى للثانية مجموعة من مناطق 
الامتياز للبحث والاستكشاف في البحرين 
الأحمر والمتوســــط اللذين تطــــل عليهما 
البلاد، وهي تعلم أن الدوحة تتطلع إليها 

لأجل سد بعض الثغرات في الوصول إلى 
أوروبا عبر هذين البحرين بعد أن خسرت 
رهانهــــا على أن يصب تدمير ســــوريا في 

صالحها.
أبدت مصر اهتماما ملحوظا بإشــــراك 
قطر في مشــــروعات الغــــاز الواعدة، لأنها 
عنصر رئيســــي فــــي هذا الفضــــاء ويمكن 
نطــــاق  توســــيع  فــــي  منهــــا  الاســــتفادة 
الاســــتثمارات فــــي مجــــالات أخــــرى، لأن 
مصر تواجه مأزقا اقتصاديا حادا تحتاج 
فيــــه إلى زيادة التدفقــــات المالية وتنويع 
الأطر التي تعمل مــــن خلالها كي لا ترهن 
اقتصادهــــا بجهة واحدة يمكن أن تخنقها 
إذا وقعــــت تطــــورات إقليميــــة طارئــــة أو 
حدثت تباينات تفضي إلى توتير علاقاتها 

مع دول خليجية أخرى.
ترى الكثيــــر من الــــدول أن المصالح 
المضايقــــات  عــــن  تثنــــي  الاقتصاديــــة 
السياســــية، وهو مــــا ينطبق علــــى حالة 
مصــــر وقطر، والتي يعتقــــد كل طرف أنها 
مناســــبة له في الوقــــت الراهــــن لتعظيم 
الروابــــط ومــــا تنطوي عليه مــــن مصالح 

متشــــعبة يمكن الاســــتفادة منهــــا في ظل 
التوازنات المتقلبة في المنطقة التي قد لا 

تصب في صالح القاهرة أو الدوحة.
دخلــــت الســــعودية كلاعب قــــوي في 
إحــــدى القضايا المركزية فــــي تصورات 
الفلســــطينية،  القضية  وهي  العاصمتين 
فمع تدشــــين التطبيع بيــــن الرياض وتل 
أبيــــب قريبا يمكــــن أن تحدث تحولات في 
المعادلــــة التي تلعب فيهــــا كل من مصر 
وقطــــر دورا مهمــــا، خاصــــة أن التطبيع 
المنتظــــر ســــوف تتداخل فيه السياســــة 
والأمن مع الاقتصاد، مــــا يمكن أن يرخي 
بظلال ســــلبية على القاهرة والدوحة في 
خضم توجهات ســــعودية لا تريد مزاحمة 

عربية.
تبدو القاهــــرة مدفوعة نحــــو تطوير 
التعــــاون في مجــــال الطاقة مــــع الدوحة، 
ومع يقين قطر أن المؤسســــة العســــكرية 
في مصر راســــخة وتقوم بــــدور بارز في 
المجــــال الاقتصادي ســــوف تتجاوب مع 
الرســــائل القادمة إليها مــــن القاهرة، ما 
يجعلهــــا تتغاضــــى عن رفضها الســــابق 
التعامل مــــع النظام المصــــري، والرهان 
علــــى أن تمتين العلاقات معــــه والجيش 
الذي يقف خلفه يضمن ديمومة مســــتقرة 
لمصالحهــــا، خاصة مع يقينها أن ورقتها 
السياســــية ممثلــــة في جماعــــة الإخوان 

انتهت عمليا.
أدركت الدوحـــة أن فرصتها العملية 
فـــي مصـــر ضاعـــت مـــع ســـقوط حكـــم 
الإخـــوان منذ عشـــرة أعوام، وترســـخت 
هذه القناعة مع فشـــل كل محاولات عودة 
الجماعة إلى الســـلطة مرة أخرى قســـرا، 
وفشـــل التدخـــلات والحمـــلات القطرية 
في هـــز هيـــاكل النظام المصـــري، وهي 
عوامل أســـهمت بدور فاعل لركوب قطار 
المصالحـــة بين البلدين، ومهدت الطريق 
لعودة العلاقات وفتح صفحة جديدة أكثر 

سهولة.
تراجعــــت الملامــــح السياســــية فــــي 
هــــذه الصفحة، وربما اختفت من ســــياق 
التفاعلات المشــــتركة أو جــــرى تغييبها 
منعــــا لنكء جراح أو البحــــث في دفاتر لا 
تطيب للبلدين، ولم يكن تجاوزها ســــوى 
حلقة لتهيئة الأجواء أمام تطوير التعاون 
الاقتصادي والحفــــاظ عليه، والذي يمكن 
حدوث المزيد مــــن التلاقي حوله وإيجاد 

قواسم مشتركة مهمة بينهما.
لا يخلو الاقتصاد على قاعدة التعاون 
في مجــــال الغاز وزيــــادة الاســــتثمارات 
القطرية في مصر من أهداف إقليمية خفية 
يمكن أن يكون التفاهم حولها أداة مريحة 
للبلديــــن، ولا تثير احتقانــــات أو أزمات، 
كما حدث بالنســــبة إلــــى توظيف الدوحة 
لجماعة الإخوان والتيار الإسلامي عموما 
وتوفير وســــائل عديدة للدعــــم الإعلامي، 
فالمنطقــــة مقبلة على تغيّــــرات كبيرة لم 
تظهــــر معالمها النهائيــــة بعد، لكن مصر 
وقطر ربمــــا يكون لأي منهمــــا دور مؤثر 

وكبير في بعض مفاصلها.

يخفف توطيد المصالــــح بينهما عبر 
بوابة الاقتصاد من أي مضايقات إقليمية 
ودولية، وقد تجد من يســــاعد على فتحها، 
لأن شــــق الطاقة فيها له أولوية، وفي جزء 
منه يحمل رسالة طمأنة للدول الأوروبية، 
فالغاز القطري أو المصري ســــوف يصل 
جزء رئيســــي منه إلــــى دول غربيــــة، كما 
أن مشــــاركة إســــرائيل معهما واردة، بما 
يضمن للقاهرة والدوحة مكانة في مضمار 
التحالفات، أو على الأقل منع تهميشهما.

تســــعى قطــــر لتدعيــــم تحالفاتها مع 
جهات إقليمية عدة لتحاشي تقزيم دورها، 
فكمــــا حافظــــت على علاقــــات قوية مع كل 
من إيــــران وتركيا، تريد أن تكســــب مصر 
أيضا، ما يجعــــل علاقاتها القوية مع دول 
هــــذا المثلث تقوض جانبا من المنغصات 
السياســــية والأمنيــــة المتوقعــــة، ناهيك 
عن علاقاتها الجيدة مــــع كل من الولايات 
المتحدة وإسرائيل، وعدد كبير من الدول 

الكبرى في الشرق والغرب.
عندمــــا فقدت الدوحة ورقــــة الإخوان، 
استدارت إلى شبكة المصالح الاقتصادية 
التــــي يمكــــن أن تربطها بالقاهــــرة وتوفر 
لهــــا تأثيــــرا سياســــيا بديلا فــــي مصر، 
كبــــر أم صغــــر، لكنها فــــي النهاية تضمن 
روابط تســــتطيع توظيفها، بصرف النظر 
عــــن طبيعة النظــــام الحاكم فــــي القاهرة، 
وهو الدرس الذي اســــتفادته من خســــارة 
الإخوان للسلطة سريعا من دون أن تقذف 
بورقتها بعيــــدا عنها، لأنهــــا ورقة ضمن 

أوراق وليست الورقة الأساسية.
تضــــع مصــــر عينيهــــا علــــى قطر من 
الناحية الاقتصادية بعد يقينها بصعوبة 
التقاطع سياسيا معها، إذ تلبي المصالح 
حاجــــة ملحــــة لــــدى القاهــــرة يمكــــن أن 
تســــاعدها في أزمتهــــا، والاســــتفادة من 
خبرات الدوحة فــــي مجال الطاقة، والغاز 
خصوصــــا الــــذي برعــــت فيه الســــنوات 
الماضيــــة، ولم تبــــارح خطوطــــه الحالية 
والافتراضيــــة، الأمــــر الذي دخلــــت عليه 
مصر عندما بــــدأت ثروتها الغازية تتزايد 
وتمتلك فرصا واعدة مع الزخم الظاهر في 
منطقة شرق البحر المتوسط التي انتبهت 

لها القاهرة مبكرا بتشكيل منتدى الغاز.
ضمنــــت القاهرة عــــدم مناكفة الدوحة 
لها سياســــيا، لأن محــــاور المصالح التي 
تقــــوم عليها العلاقــــات الجديدة بينهما لا 
تتحمل مجازفة لخسارتها بسبب الانحياز 
لجماعــــة أو تيــــار متطرف، فهــــي مرتبطة 
بتطلعات على صلة وثيقة بالمستقبل وما 
يمكن أن يحدث فيه من تشــــابكات إقليمية 
ودوليــــة ســــوف تكــــون الطاقة جــــزءا من 

حلقاتها التي يصعب تجاهلها.
وأدت الحــــرب الروســــية – الأوكرانية 
إلــــى تداعيــــات خطيرة لها علاقــــة بالغاز 
ومصــــادره وخطوطه والمرســــومة له من 
قبل بعــــض القوى، وفرضــــت على الدول 
المعنيــــة بــــه التوجه نحو عقــــد تحالفات 
قويــــة لضمــــان اســــتمرار مكاســــبها في 

المستقبل.
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المصالح تثني قطر عن المناكفات 
السياسية مع مصر

تقارب سياسي بانتظار الاختبار

تطوير التعاون في مجال الطاقة يمنح القاهرة والدوحة دورا إقليميا مؤثرا

الوضع الحالي ملائم لتعاون قطري – مصري على المســــــتوى الاقتصادي، 
وخاصــــــة في مجال الغاز، حيث تمتلك قطــــــر الخبرات والإمكانيات ومصر 
ــــــاج إلى الاســــــتثمارات والتدفقــــــات المالية. سيســــــعى الطرفان لوضع  تحت
الماضي وراءهما من أجل بدء مرحلة جديدة خاصة بعد نجاح المصالحات 

الإقليمية، ولو بشكل مؤقت.

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهرة – تنتهج مصر وإيران سياسة 
النفس الطويل للوصول إلى صيغة جيدة 
تضمــــن عــــودة العلاقــــات الدبلوماســــية 
رســــميا، بلا منغصات ثنائيــــة وإقليمية 
ودوليــــة، وأشــــار الخطــــاب العــــام الذي 
صدر من قبل مســــؤولين كبار في البلدين 
إلى أن القرار الإســــتراتيجي للتطبيع قد 
اُتخــــذ وتبقى تفاصيلــــه وطريقة إخراجه 

سياسيا.
فــــي  الاســــتعجال  البلــــدان  يرفــــض 
التطبيع، ويريد كلاهما أن تكون الظروف 
ناضجة تمامــــا لهذه الخطوة، لأنها يمكن 
أن تكون على غير هوى بعض القوى التي 
تراقب هذا الملف، وتعي القاهرة وطهران 
أنه يتم النظر إليه كخطوة قد تغير بعض 

التوازنات.
التدريجــــي  المســــار  مــــن  يعــــزز 
الاجتماعــــات التــــي تحــــدث علــــى فترات 
متقاربة بين مسؤولين في البلدين، وآخر 
حلقاتها اللقاء الذي عقده رئيسا مجلسي 
النواب المصري حنفي الجبالي والشورى 
الإســــلامي الإيراني محمــــد باقر قاليباف 
فــــي الســــابع والعشــــرين مــــن ســــبتمبر 
الماضي، على هامــــش اجتماع الجمعية 
البرلمانيــــة التاســــعة في جوهانســــبرغ 
لمجموعة بريكــــس التي دعيت للانضمام 
إليهــــا مؤخرا مصر وإيران بجانب كل من 

السعودية والإمارات والأرجنتين.
وأكدت وكالة ”مهر“ الإيرانية أن اللقاء 
بين الجبالي وقاليباف جاء في ظل ”تزايد 
التحركات الدبلوماســــية مؤخرا لتحسين 

العلاقات بين البلدين بعد عدة عقود“.
وعقد وزير الخارجية المصري سامح 
شــــكري لقاء مع نظيره الإيراني حســــين 
أمير عبداللهيان علــــى هامش اجتماعات 
الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
فــــي نيويورك مؤخرا، كشــــف عــــن اتجاه 
الطرفيــــن لاســــتثمار الاجتماعات الدولية 
وتوظيفهــــا لأجل تطوير العلاقات بدلا من 
اللقاءات المباشــــرة في أي مــــن البلدين، 
والتــــي لن تتم إلا عندما يصل كلاهما إلى 
قناعــــة بتصفية الملفــــات العالقة، خاصة 

ذات الحساسية الإقليمية.
كان لقــــاء شــــكري – عبداللهيــــان أول 
رد فعــــل مصــــري رســــمي على سلســــلة 
من التصريحــــات الإيجابيــــة صدرت من 
مســــؤولين كبار في طهران شــــددت على 
أهمية عــــودة العلاقات مع القاهرة، وعدم 
وجــــود ممانعــــات تعوق ذلك مــــن جانب 

إيران.
تبدو سياســــة الخطوة خطــــوة التي 
تتبعها القاهرة وطهران من صميم منهج 
الدبلوماســــية المعتمدة لديهما منذ فترة، 
حيــــث توفر مســــاحة للتأنــــي والثقة في 
حُســــن النوايا وعــــدم إزعــــاج أي جهات 
إقليميــــة ودولية لا ترتاح لعودة العلاقات 
السياســــية بين البلدين في هذه المرحلة 
على الأقل، والتي تتشــــكل فيها توازنات، 
جزء منها له علاقة بمســــتقبل العلاقة مع 

إيران.
ووصلــــت مصر وإيــــران إلــــى قناعة 
بأهمية إعلان اســــتئناف العلاقات رسميا 
بعــــد أن حققــــت الاتصالات غيــــر المعلنة 
الكثيــــر مــــن أهدافهــــا الفتــــرة الماضية، 
وهي التي مهــــدت الطريق لعقــــد لقاءات 
مشــــتركة في بغــــداد، وتم الكشــــف عنها 
مؤخرا، وأســــهمت بشكل كبير في تقريب 
المسافات قبل الشــــروع في تبني خطاب 

إيجابي علني.
وأوضــــح رئيــــس المنتــــدى العربــــي 
بالقاهرة  الإيرانيــــة  السياســــات  لتحليل 
الدكتور محمد محسن أبوالنور لـ“العرب“ 
أن خطوات إعادة العلاقات المقطوعة منذ 
الثــــورة الإيرانيــــة عام 1979 بدأت تســــير 
بوتيرة جيدة غير مألوفة منذ ذلك التاريخ 
الــــذي بادرت فيه طهــــران بقطع العلاقات 
مــــع القاهــــرة، اعتراضــــا علــــى معاهدة 

السلام بين مصر وإسرائيل.

وأضــــاف أن هــــذا الأمــــر كان عائقــــا 
رئيسيا أمام عودة العلاقات طيلة العقود 
الماضيــــة، لكــــن توالــــي اللقــــاءات على 
مســــتويات قياديــــة كبيرة أكــــد أن هناك 
تفاهمــــات ومســــوغات أزاحت مــــن أمام 
القاهرة عوائق إعادة تلك العلاقات تتعلق 
ببنيــــة الدولة المصريــــة وتصوراتها لما 
يجب أن يكــــون عليه شــــكل العلاقات مع 

دولة ناصبت رموز فيها مصر العداء.
وأشــــار أبوالنــــور، وهــــو خبيــــر في 
الشــــؤون الإيرانية، إلى أن أحد العوائق 
غير المركزية في نظرة القاهرة لعلاقاتها 
مع إيران هو العامل الإســــرائيلي، إذ من 
المعروف أن تطبيع العلاقات بين دولتين 
كبيرتين في الإقليــــم لن يلقى ارتياحا في 

تل أبيب.
وتنظر إســــرائيل إلى إيران على أنها 
الداعــــم الأكبــــر للتنظيمــــات والجماعات 
الفلســــطينية المســــلحة، وأن مصر لاعب 
محوري في القضية الفلســــطينية، وعليه 
لن تكون تل أبيب في وضع آمن على الأقل 
في التصور الإســــتراتيجي لنظرية الأمن 
القومي إذا وجدت نفســــها محاصرة بين 
القاهــــرة وطهران عقب توافقهما على حل 

المشكلات العالقة.

وأكــــد أبوالنور أن علاقــــات قوية بين 
مصر وإيران ســــوف تســــمح بالمزيد من 
التعــــاون فــــي ترتيبــــات أمنية لــــن تكون 
إســــرائيل طرفا فيها مــــع تصاعد ملامح 
التوافــــق بين قوى رئيســــية فــــي الإقليم، 

وهي: مصر وإيران والسعودية وتركيا.
وقــــام ســــلطان عمان هيثــــم بن طارق 
بزيارة إلــــى القاهرة أتبعهــــا بأخرى إلى 
طهران في مايو الماضي صبت في مسار 
تطوير العلاقات بينهما، واستعداد مسقط 
للقيــــام بدور وســــاطة لتجــــاوز العقبات 
التــــي تعتري هــــذا الطريــــق، انطلاقا من 
خصوصيــــة علاقات ســــلطنة عمــــان مع 
البلديــــن ودورها فــــي تفكيــــك الكثير من 

العقد في أزمات إقليمية مختلفة.
النــــواب  مجلــــس  رئيــــس  وأعــــرب 
المصــــري عــــن ســــعادته بلقــــاء الوفــــد 
البرلمانــــي الإيرانــــي، قائــــلا ”أعتقد أنه 
من خلال المشــــاركة في مجموعة بريكس 
نســــير علــــى الطريــــق الصحيــــح لتنمية 
البلدين، ويجب أن نحاول زيادة العلاقات 

والتعاون بين في مختلف القضايا“.
ودعا الجبالي قاليباف لزيارة القاهرة 
من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، كما 
وجــــه الثاني دعوة مماثلة لــــلأول لزيارة 
طهران لتحسين العلاقات البرلمانية بين 

البلدين.
الشــــورى  مجلــــس  رئيــــس  واعتبــــر 
الإيرانــــي أن ”التعــــاون البرلمانــــي الذي 
يمثــــل البلدين قد يكون فعــــالا للغاية في 
التنمية المســــتدامة للعلاقــــات بين دول 
شــــمال أفريقيا وغرب آســــيا، وإذا تحقق 
ســــتكون هنــــاك رؤية واضحة لمســــتقبل 

البلدين من أجل تحسين العلاقات“.
ويقول مراقبون إن الولايات المتحدة 
تنظــــر بقلــــق إلــــى تطبيع العلاقــــات بين 
القاهرة وطهران، لأن تطويرها على قاعدة 
متينة من التفاهمات الإقليمية سوف يخل 
بما تريد ترســــيخه مــــن مقومات تجعلها 
تحافظ علــــى دورها المركزي في المنطقة 
الذي فقدت جانبا منه بنشــــوب صراعات 
وأزمــــات إقليمية صبــــت حصيلة بعضها 

في صالح روسيا والصين.

ماذا تريد إيران من مصر

التطبيع خطوة خطوة 
لتأسيس التقارب 

بين مصر وإيران

أحد العوائق هو العامل 
الإسرائيلي، إذ من المعروف 

أن تطبيع العلاقات بين 
دولتين في الإقليم لن يلقى 

ارتياحا في تل أبيب

لقاءات حذرة



يًقال إن الدستور العراقي الجديد 
الذي وافق العراقيون على العمل 

به عام 2005 بتشجيع من المرجعية 
الدينية لم يكتبه عراقيون وإن كانوا 

قد صادقوا عليه. وفي كل الأحوال فإن 
العراقيين الذين تم اختيارهم لعضوية 

لجنة كتابة ذلك الدستور ما كان لهم 
أن يعترضوا على فقراته لا لأنهم 

كانوا خاضعين لإرادة المحتل الأميركي 
بسبب تبعيتهم له وحسب، بل وأيضا 

لأن ما ورد فيه من مواد هي أشبه 

بالألغام جاءت منسجمة مع رغبتهم 
في ألاّ تقوم قائمة لدولة في العراق.

غير أن واحدة من تلك المواد 
تؤسس لعراق مهدد بالتفكك من غير 
أن يكون قادرا على الدفاع عن وحدته 
وسيادته على أراضيه بسبب ضعف 

قواته العسكرية التي حلت محلها 
ميليشيات الحشد الشعبي بمهماتها 

التي تنحصر في حماية المذهب 
الذي هو تعبير ملطف عن الدفاع عن 

المصالح الإيرانية.
تلك المادة التي جاءت تحت عنوان 

”المناطق المتنازع عليها“ يُقصد بها 
اعتراف قانوني بأن هناك دولة داخل 

دولة العراق يحق لها أن تستعيد 

مناطق هي جزء من أراضيها. 
”كردستان“ هي تلك الدولة بعد أن تم 

حذف عبارة ”شمال العراق“ التي كانت 
تضع المدن التي يقيم فيها الأكراد ضمن 

خارطة العراق بحيث تخضع للسلطة 
السياسية التي تحكم في بغداد.

وإذا ما كانت تلك المنطقة قد 
تمتعت بالاستقلال النسبي منذ أن 
فرض قرار حظر الطيران العراقي 

فوقها عام 1991 فإنها بعد 2003 وهو 
عام الاحتلال الأميركي انفصلت بشكل 

كامل عن الكيان السياسي العراقي. 
لها رئيسها وعلمها وسفاراتها 
وبرلمانها وحكومتها وفضاؤها 

وأجهزة أمنها.
هناك صلة واحدة تربطها بالعراق 
تكمن في حصتها من الموازنة السنوية 

التي هي عبارة عن إيرادات النفط. 
فالعراق وفق تلك العلاقة يموّل دولة 
كانت قد انفصلت عنه. دولة تقع على 

شماله ولم تعد مدنها جزءا من شماله.
لم يكن الأكراد في حاجة إلى 

استفتاء عام 2017 ليؤكدوا انفصالهم 
عن العراق. كان ذلك خطأ ارتكبه 

مسعود بارزاني رغبة منه في 
الاستعراض. وهو يعرف أن دولته 

المستقلة تماما لن تقوى على العيش 
من غير التمويل العراقي الذي 

هو التعبير الأمثل عن السخرية 
السياسية. فليست هناك دولة في 

التاريخ قد موّلت دولة كانت قد 
انفصلت عنها.

ولكن ذلك ما أراده الأميركان وهو 
الثمن الذي يجب أن يدفعه العراق 

لقاء مساهمة الأكراد في تيسير عملية 
الغزو الأميركي من خلال توفير مواقع 

آمنة للقوات الأميركية المهاجمة.
يدفع العراق منذ أكثر من عشرين 

سنة ثمن احتلاله للأطراف التي 
ساهمت في ذلك الاحتلال. غير أن ذلك 

كله لا يشكل بالنسبة إلى الزعامات 
الكردية شيئا مقابل ما صار يُسمى 

بـ“استرداد“ الأراضي التاريخية 

للأكراد لكي تُضم إلى ”دولة“ 
كردستان“. تلك هي المناطق المتنازع 

عليها التي تشكل أكثر من نصف 
مساحة العراق غير الصحراوي. 
بمعنى أن العراق سيتحول إلى 

صحراء لو استولى الأكراد على تلك 
المناطق.

ومن المؤكد أن العراقيين الذين 
بصموا بأصابعهم الملوثة بالحبر 

البنفسجي على الدستور سيفجعون 
لو اطّلعوا على القائمة التي تضم تلك 

المناطق. كذبة تمتد من سنجار إلى 
جلولاء.

تماطل الأحزاب الشيعية الحاكمة 
في التفاوض على تسليم المناطق 

المتنازع عليها إلى الأكراد. لا لأنها 
تخشى أن تقع في شبه خيانة للعراق 

التاريخي وهو ما لا تخشاه، بل لأن 
الأوامر من إيران لم تصدر بعد. وهي 
لن تصدر لأن إيران لا ترغب في قيام 

دولة كردية شمال العراق، بل تتماهى 
مع رغبة أميركية في إقامة إقليم كردي 

مستقل فقط.
ذلك الإقليم من وجهة نظر إيران 

ينبغي ألاّ يتحول إلى دولة ففي قيامه 
تحريض لأكرادها على الانضمام إلى 

الحركات التي تعتبرها إرهابية والتي 
تسعى إلى إقامة وطن قومي، هو جزء 

من كردستان الكبرى.
العراق إذاً هو المختبر بالنسبة 

إلى إيران وكذلك بالنسبة إلى تركيا. 
وهو ما يجعل تصرفات حكومته 

محط أنظار الدولتين. لذلك سيكون من 
العسير على حكومته أن تنفّذ أجندتها 
في التخلي عن أراضيه والتي بدأتها 

بالتخلي عن كركوك.
سيكون من الصعب على الحكومة 

العراقية أن تأمر ميليشيات الحشد 
الشعبي بالانسحاب من مدن كثيرة 

هي موقع خلاف، وبالأخص تلك المدن 
التي تقع في محاذاة الحدود الإيرانية. 

لقد أصبحت تلك المدن مناطق إيرانية 
خالصة، حتى رئيس الوزراء العراقي 

لن يتمكن من الدخول إليها.
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مناطق متنازع عليها في بلد واحد

الأكراد لم يكونوا في حاجة إلى 

استفتاء عام 2017 ليؤكدوا 

انفصالهم عن العراق. كان ذلك 

خطأ ارتكبه مسعود بارزاني رغبة 

منه في الاستعراض
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لجنــــة  رئيــــس  أشــــار   - واشــنطن   
العلاقــــات الخارجيــــة بمجلس الشــــيوخ 
الأميركــــي الجديــــد يوم الخميــــس، حين 
تولــــى القيــــادة خلفا للســــيناتور المتهم 
باســــتغلال منصبه بــــوب مينينديز، إلى 
تحــــولات سياســــية محتملة من شــــأنها 
أن تؤثــــر على مصر وتركيــــا والحرب في 
أوكرانيا وغيرها من القضايا الأخرى في 

جميع أنحاء العالم.
وســــتكون فترة تولي الســــيناتور بن 
كارديــــن، الديمقراطي المحنك ممثل ولاية 
ماريلاند، قصيرة لأنها ستنتهي في يناير 
2025 بنهايــــة ولايته التي لا يســــعى إلى 

تجديدها.
وقــــد وصف وراثتــــه غيــــر المتوقعة 
لرئاســــة اللجنة، بما تتمتع به من سلطة 
في المســــاهمة في تشــــكيل طريقة تعامل 
الولايات المتحدة مــــع بقية العالم، بأنها 
التي تدفــــع الحالم إلى  تشــــبه “القرصة“ 

اليقظة.
وتحدث كاردين إلــــى الصحافيين في 
قاعة اللجنــــة التاريخية التــــي تعود إلى 
القرن التاســــع عشــــر خلال أول يوم كامل 

له في العمل.
ووجه الاتهــــام إلــــى مينينديز في 22 
ســــبتمبر بتهم قبوله هــــو وزوجته نادين 
رشــــاوى تشــــمل أمــــوالا نقدية وســــبائك 
ذهبيــــة فــــي معاملات شــــملت اســــتغلال 
منصبــــه كرئيــــس للجنــــة للتأثيــــر على 
بعض قرارات السياسة الأميركية لصالح 

الحكومة المصرية.
وتزعــــم لائحة الاتهام أن ذلك يشــــمل 
المصــــري  الرئيــــس  حكومــــة  مســــاعدة 
عبدالفتــــاح السيســــي فــــي التغلب على 
القيــــود الحقوقيــــة التــــي تحد مــــن جزء 
صغيــــر ممــــا يزيد عــــن مليــــار دولار من 
المساعدات العسكرية الأميركية السنوية 

لمصر.
ببراءتهما  وزوجته  مينينديز  وتمسك 
ودفعا خلال المحاكمة بأنهما غير مذنبين.

وكان كارديــــن، قبل أن يصبح رئيســــا 
للجنــــة، قــــد أدان قــــرار إدارة الرئيس جو 

بايــــدن هذا العام تجاوز حجب 235 مليون 
دولار من المســــاعدات العســــكرية لمصر 

بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
واستشــــهدت الإدارة بمصالــــح الأمن 
القومــــي للتنــــازل عــــن القيــــود المتعلقة 
بحقوق الإنســــان، على الرغم من اعتراف 
وزارة الخارجيــــة بأن مصر لــــم تحرز أيّ 
تقدم في التوقف عن احتجاز الصحافيين 
والكتاب والمدافعين عن حقوق الإنســــان، 

بالإضافة إلى انتهاكات حقوقية أخرى.

وقال كاردين عندما سُئل يوم الخميس 
عما إذا كان ينوي وقف توزيع تلك الأموال 
إذا كان لا يــــزال الأمر ممكنــــا إنه ”يبحث 
في خياراتــــه“. وذكر أنه يريد منح الإدارة 
وبعض المشــــرّعين جلســــة استماع حول 
هذه القضية قبل التوصل إلى قرار نهائي.

ويســــتطيع كارديــــن تعليــــق بعــــض 
التمويل والمبيعات في منصبه الجديد.

وأشــــار كارديــــن إلــــى قطيعــــة أخرى 
تتعلق بتركيا، الشــــريكة فــــي الناتو التي 
ســــعت لســــنوات لشــــراء طائرات حربية 
متقدمة مــــن الولايــــات المتحــــدة ولكنها 
ووجهت الرفض، بما في ذلك من مينينديز. 
وكان مينينديــــز قد أوقف بيع طائرات إف 
– 16 إلى تركيا، بحجة أنه كان قلقا بشــــأن 
امتــــلاك تركيا لقوة جوية أكبر من جارتها 

ومنافستها اليونان.
وأوضح كاردين أنه منفتح على دراسة 
سبل الســــماح بالمبيعات، إذا كان راضيا 
عن بعض النقــــاط التي تتنــــاول التهديد 
الإضافــــي لليونــــان وحقوق الإنســــان في 

تركيا.

واعتمــــدت تركيــــا حق النقــــض الذي 
تتمتع به كل دولــــة عضو في الناتو لمنع 
انضمام الســــويد إلى التحالف العسكري 
الغربــــي، علــــى الرغــــم مــــن أن الولايات 
المتحــــدة والحلفــــاء الأوروبيين يريدون 
الســــويد في الكتلة لتعزيز جناح الحلف 

في الشمال ضد روسيا.
وربطت تركيا حصولها على طائرات 
إف – 16 بقرارها بشــــأن انضمام السويد 

إلى حلف شمال الأطلسي.
وقــــال كاردين، الذي حضــــر اجتماعا 
لســــفراء الناتو هذا الأســــبوع، إن تركيا 
أشارت إلى أنها ستمهد الطريق لعضوية 

السويد في الجزء الأول من أكتوبر.
وتجعــــل الســــلطة التــــي يتمتــــع بها 
رؤساء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس 
الشــــيوخ فــــي تعطيــــل بعض القــــرارات 
الأميركيــــة الرئيســــية منهــــم أشــــخاصا 
معروفين في بعض الــــدول الأجنبية كما 

هو الحال في الولايات المتحدة.
وتحتفــــل بعــــض وســــائل الإعلام في 
التــــي  القانونيــــة  بالصعوبــــات  تركيــــا 
يواجههــــا مينينديــــز. وأظهــــر برنامــــج 
بســــعادة  على قنــــاة ”ســــي إن إن تورك“ 
الســــيناتور المتهم في شــــكل شــــخصية 
”سبونج بوب سكوير بانتس“ الكارتونية 

وهو يبكي.
واستغل أحمد حقان، الصحافي الذي 
تربطــــه علاقات وثيقــــة بــــإدارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان، مســــاحة عموده في 
صحيفة ”حرييــــت“ للتعليق على القضية 
المرفوعة ضــــد مينينديز، الــــذي قال إنه 
يعارض تركيا ”حتــــى الموت“. وكتب أنه 

حدث يمكن الاحتفال به بالضحك.
وفي أميــــركا اللاتينية، كان يُنظر إلى 
مينينديــــز، الذي هاجر والــــداه من كوبا، 
على نطاق واسع على أنه يستخدم نفوذه 
لمنع أيّ تقــــدم في العلاقات الأميركية مع 
هافانا، حتى عندما ساعد بعض القضايا 
والسياســــيين اللاتينييــــن فــــي الولايات 

المتحدة.
الســــابق  الكوبي  الدبلوماســــي  وقال 
كارلوس ألزوغاراي لوكالة الأسوشــــييتد 
برس إن ســــقوط مينينديز ســــيكون مهما 
لجزيرته. واعتبر أن الأمر يخفض الضغط.

ومــــن المثيــــر للاهتمــــام أن كوبــــا لم 
تُذكــــر حتــــى عندمــــا اســــتعرض كاردين 
قائمــــة أولويات سياســــته الخارجية مع 

الصحافيين الخميس الماضي.

ووصــــف كاردين العمــــل على الحفاظ 
على تدفــــق الأموال والأســــلحة الأميركية 
إلى أوكرانيا ضد القوات الروسية الغازية 
بأنــــه ”الأولوية القصوى“ بالنســــبة إليه. 
وأكد أنــــه يــــرى أهميتها لأمــــن الولايات 
المتحدة وقدرتها على التأثير في الشؤون 
العالميــــة. وقــــال إنه يتعين علــــى أنصار 
أوكرانيا في الكونغرس أن يجتهدوا أكثر 

في إيصال هذه القضية إلى الأميركيين.
وأضاف كارديــــن أن ”الصين تراقب“ 
ما إذا كان الأميركيــــون يقفون إلى جانب 
الدفاع عن أوكرانيا، لتحديد مدى ضغطها 

لتأكيد مطالبتها بتايوان.
وتابع ”كوريا الشمالية تراقب وإيران 

تراقب“.
ســــعي  عــــن  كارديــــن  تحــــدث  كمــــا 
إدارة بايــــدن للتوســــط فــــي اتفــــاق لأول 

علاقات دبلوماســــية واســــعة النطاق بين 
إســــرائيل، حليفــــة الولايــــات المتحــــدة، 
والمملكــــة العربية الســــعودية ذات الثقل 
الكبيــــر فــــي الخليــــج، باعتبــــاره ”عاملا 
يغيــــر قواعــــد اللعبة فــــي المنطقة“، وهو 
أمــــر كان متحمســــا له. ويقول مســــؤولو 
بايــــدن وغيرهم مــــن المؤيدين إن الصفقة 
ستســــاعد في اســــتقرار الشــــرق الأوسط 

وتعزيز اقتصاداته.
وقال كاردين ”هنــــاك اعتراف بأن هذا 
سيحدث. ســــتحدث تغييرات ذات معنى“. 
وأكد أنه يرى محادثات تشــــمل إســــرائيل 
والفلســــطينيين لم يكن يعتقــــد أنه يمكن 
إجراؤهــــا كجــــزء مــــن تلــــك المفاوضات 

الأوسع. ولم يضف أيّ تفاصيل لإجابته.
وتطالــــب المملكة العربية الســــعودية 
أمنيــــة  بالتزامــــات  المتحــــدة  الولايــــات 

وبمساعدتها في تطوير برنامجها النووي 
المدني كشرط للموافقة على الصفقة.

وقـــال كاردين إنه ســـيكون نشـــطا في 
تحديد شروط أيّ اتفاق أميركي – سعودي 
من هذا النوع. وصرّح ”يجب أن تســـتوفي 
أعلـــى المعايير، ويجـــب أن تُحدد حواجز 

حماية“.
وقال إن على الولايات المتحدة التأكد 
مـــن أن أيّ اتفاق أمني تلتزم به في الدفاع 
عـــن دولة أخـــرى يخـــدم مصلحـــة أمنها 

القومي.
وشـــدد على وجوب معالجـــة القضايا 
المتعلقـــة بســـجل الريـــاض فـــي حقوق 
نســـخة  الصحافييـــن  وســـلم  الإنســـان، 
مطبوعة عن رجل ســـعودي تقول جماعات 
حقوق الإنسان إنه تعرض للتعذيب بسبب 

تغريدات تنتقد الحكومة السعودية.

خصم جديد

السيناتور كاردين عقدة جديدة تنتظر مصر وتركيا

رئيس لجنة العلاقات الخارجية الجديد يتعهد بتحديد شروط أي اتفاق أميركي - سعودي
لئن استبشــــــر الأتراك بتنحي رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق من 
ــــــى خلفية اتهامات له بالحصول على رشــــــى مــــــن رجال أعمل  ــــــه عل منصب
ــــــين، فإن خلفه بن كاردين يبدو مقلقا مع تلويحه بمتابعة ملف حقوق  مصري
الإنســــــان في تركيا كشرط لصفقة طائرات إف – 16. والأمر نفسه بالنسبة 

إلى مصر، فهو يلوح بعرقلة موضوع المساعدات.

كاردين منفتح على السماح 

بالمبيعات لأنقرة إذا كان 

راضيا عن التطمينات بشأن 

التهديد لليونان وحقوق 

الإنسان في تركيا



تسير الأمور نحو تعقيدات جديدة 
في ملف الهجرة وملف التمويل ما 

يزيد من الضغوط على تونس.
وفيما تقول تونس إنها تعمل 

ما في وسعها لوقف التدفق المتزايد 
لللاجئين، تتجه أوروبا للاتحاد حول 
فكرة المواجهة الأمنية الجماعية لمنع 

مرور لاجئين جدد، يما يعني أن الآلاف 
الذين كانوا يصلون إلى إيطاليا سيبقون 

في جنوب المتوسط، وبصفة أوضح 
سيعادون إلى تونس وعليها أن تتصرف 

معهم بالتوطين أو إعادتهم إلى دول 
العبور أو بحث صيغ لإرجاعهم إلى 

بلدانهم الأصلية.
تواترت تصريحات أوروبية عن 

”الحصار البحري“ للاجئين، وتحريك 
قوة فرونتكس وتفعيل مهمة صوفيا. 

لكن الأهم هو أن أوروبا تتجه للالتقاء 
حول خطة النقاط العشر التي عرضتها 

رئيسة المفوضية أورسولا فون دير 
لاين، وهو مؤشر على تغير في الأسلوب 
خاصة بعد التقارب الفرنسي – الإيطالي 
وتصريحات إيمانويل ماكرون وجورجيا 
ميلوني التي تظهر التوافق التام بشأن 

الهجرة.
تقول الصورة إن أوروبا تتحد في 

مواجهة الهجرة على قاعدة واضحة 
تقوم على أولوية الخيار الأمني على 
خيار الشراكات التي جربته لتشجيع 

دول الجنوب على إبداء موقف أكثر 
حزما ضد التدفقات. لكن النتيجة لم تكن 

مشجعة على الأقل من جانب تونس.
وقد زادت أعداد القادمين من تونس 

بعد اتفاق الشراكة الأوروبي – التونسي 
في يوليو، والذي قام على معادلة دعم 

مقابل حراسة أكثر حزما. لكن من 
الواضح أن للتونسيين حساسية تجاه 
مهمة الحراسة وهم يرفضون لعب دور 

شرطي المتوسط، وهو موقف واضح 
سبق أن عبّر عنه الرئيس قيس 

سعيد.
وبقطع النظر عن تقييم تجربة 
الاتفاق التي لم تصمد طويلا، أو 
بالأحرى لم يكن لدى الأوروبيين 
طاقة تحمل وقدرة على الانتظار 
خاصة بعد تقارير عن تضاعف 

أعداد القادمين من شمال 
أفريقيا وأساسا من 

تونس.
والسؤال الآن: هل سينفذ 
الأوروبيون تهديدهم باللجوء 

إلى الخيار الأمني كأولوية في 
التعامل مع تدفقات المهاجرين غير 

النظاميين. وماذا لو نفّذوا تهديدهم، 
وفرضوا حصار بحريا جديا ينتهي 

بإعادة كل من يحاول ”الحرقة“ من البلد 
المتوسطي الذي انطلق منه، أي تونس 

أو ليبيا، وهما البوابتان الرخوتان 
حاليا.

ليس هناك شك في أن أوروبا، ومع 
صعود اليمين وحصوله على الحكم 
في أكثر من بلد، لم تعد واقعة تحت 

هاجس الخوف من الجمعيات والمنظمات 
الحقوقية، وآخر همومها الالتزام 

بالضوابط الحقوقية خاصة في دول 
المقصد المباشرة.

وهذا يعني أنه لا تونس ولا ليبيا 
يمكن أن تراهن على البعد الحقوقي 
الأخلاقي في طرد المهاجرين، فهذه 

موضة قديمة. والجمعيات الحقوقية 
صارت متخصصة في نقد أخطاء 

دول جنوب المتوسط وتتبع تفاصيل 
تجاوزاتها، ويمكن أن يثيرها خبر مقتل 
خمسة أفارقة عطشا على حدود تونس 

وليبيا ولا يثيرها أن دولة عضوا في 
الاتحاد الأوروبي تحوم شكوك كبيرة في 

أنها أغرقت سفينة وتسببت في مقتل 
العشرات من اللاجئين.

ماذا يمكن أن تفعل تونس لو نفّذ 
الأوروبيون تهديدهم بإعادة اللاجئين 

إليها، ليس إعادة التونسيين فقط 
بل الآلاف من الأفارقة الذين يعبرون 

أراضيها ومياهها البحرية؟ هل 
ستفرض عليهم البقاء في البحر، وهل 
تقدر على ذلك، هل ستؤويهم وتطعمهم 
بانتظار ترحيلهم، أم تعيدهم من حيث 

جاؤوا.
سيكون من المهم بالنسبة إلى تونس 

أن تستمر في الاتفاق مع الأوروبيين، 
وأن تلعب دورها إلى منتهاه في صد 

موجات المهاجرين سرا، وأن تنسّق 
أمنيا مع الوحدات الأوروبية فرديا 

وجماعيا وأن تكون جزءا من الحرب 
على المهرّبين، وليس لاعبا منفردا 

بأجندة خاصة.
ليس لدى تونس ترف البقاء على 

الربوة، وإطلاق التصريحات التي 
تتهم أوروبا بأنها مسؤولة عن الوضع 

الحالي بسبب تاريخها الاستعماري، 
وبسبب تهاونها حاليا في إسناد الدول 

الفقيرة جنوب الصحراء التي تعيش 
أزمات متعددة الأوجه سياسيا وأمنيا 

واقتصاديا.
المفاهيم والمفردات التي تتغنى 

بالموقف السيادي مهمة ولا شك، ولكنها 
تحتاج إلى جانبها دبلوماسية مرنة 

تزيل ما يعلق بتلك المفاهيم من تأويلات 
شعبوية توحي وكأن البلد منغلق على 

نفسه أو أنه قادر على الاستغناء عن 
شركائه الإقليميين، وهذا ما يحصل 

حتى لو كان البلد ثريا فما بالنا ببلد 
في وضع حرج يحتاج إلى تعدد مصادر 
الدعم والمساعدة للخروج من أزمته، أو 

على الأقل للتحكم فيها ومنع انزلاقه 
ليكون بلدا فاشلا.

صحيح أن الخطاب السيادي يجد له 
أنصارا كثيرين في بلد ما تزال تسيطر 

عليه أيديولوجيات قديمة، لكنه لا 
يستطيع أن يعمّر طويلا، وحين يصطدم 

بواقع خارجي معقد سيجد نفسه 
مجبرا على التراجع ولو تكتيكيا، 
وإطلاق خطاب آخر أكثر مرونة 

مثل خطاب وزير الخارجية 
نبيل عمار الذي تحدث به خلال 

زيارته إلى موسكو.
عمار قال إنه ”ليس 

من تقاليد تونس 
الدبلوماسية رفض 

شريك لحساب شريك آخر“ 
في تفسير لزيارته إلى 

روسيا قادما من الولايات 
المتحدة بعد أن حضر فعاليات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو 

ما يعني أن تونس ليست مع أحد 
ضد آخر، لا مع موسكو ولا مع 

واشنطن، وإن كانت تريد التعامل 
معهما لعقد اتفاقيات اقتصادية، 
وخاصة حل أزمة التمويل وأزمة 

ندرة المواد الغذائية.

في الولايات المتحدة، لا شك أن 
وزير الخارجية التونسي قد سعى لفتح 

قنوات التواصل مجددا مع صندوق 
النقد الدولي، وهي خطوة ضرورية 

وعاجلة حتى وإن كان الوزير يضطر 
للاستدراك في كل مرة ليقول إن هناك 

خطوطا حمراء على الصندوق أن 
يستوعبها في تونس و“المتمثلة أساسا 

في احترام وضعية البلاد وضرورة 
الدفاع عن الفئات الهشة“.

الحقيقة أن نبيل عمار يضع هذه 
الخطوط الحمراء لنفسه حتى لا يبدو 

وكأنه يتحرك من خارج الخطة التي 
يضعها الرئيس سعيد، وأنه ملتزم 

بها تماما مع قناعته بضرورة السعي 
لاستعادة الحوار مع الصندوق كونه 

المدخل الرئيس لحل الأزمة المالية، 
ولذلك قال وزير الخارجية التونسية في 
موسكو ”لم نقل يوما إننا قطعنا جسور 

التواصل مع صندوق النقد الدولي“.
ستتأكد أهمية صندوق النقد خلال 

الأسابيع القادمة حين تتضح ملامح 
تعامل الأوروبيين مع اتفاق ”الشراكة 

الشاملة“ بين الاتحاد الأوروبي 
وتونس، في ظل مؤشرات على أن 

وعود الأوروبيين بضخ قرابة مليار 
يورو مرهونة بنجاح تونس في مهمة 
وقف تدفقات المهاجرين، وليس كما تم 

تفسيره سابقا من أن حزمة الدعم تهدف 
إلى مساعدة تونس على الخروج من 

أزمتها الاقتصادية.
خلال ثلاث سنوات سعى الرئيس 

التونسي في اتجاهات مختلفة لحل 
أزمة التمويل، بتعبئة داخلية تقوم على 

التقشف والتوفير، وخارجية بالبحث 
عن شركاء مفترضين، لكن النتيجة أن 
الرهان على دائرة دون أخرى لا يحقق 
المطلوب. التعبئة الداخلية مهمة، لكن 
الثابت أن صندوق النقد هو البوابة 
الأقرب لحل مشكلة التمويل خاصة 

أن الدول التي كانت تراهن تونس أن 
تحصل منها على دعم مواز اشترطت 

بدورها أن يتم دعمها من بوابة 
الصندوق، أي أن لا حل خارجيا من دون 

المرور بالصندوق بما في ذلك الوعد 
الأوروبي.

لأجل هذا سيكون على تونس أن 
تعدل خطابها بشأن الصندوق حتى 

لو كان تصعيدها الكلامي ضمن لعبة 
نقل الضغط إلى الطرف الآخر وإظهار 

الحكومة التونسية في موقع قوة.
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على تونس أن تعدل خطابها 
بشأن الصندوق حتى لو كان 

تصعيدها الكلامي ضمن لعبة 
نقل الضغط إلى الطرف الآخر

حماسة سعيد وهدوء وزير الخارجية: 
توليفة تونس في مواجهة الضغوط

مخاوف فعلية من توطين اللاجئين

سياسة

الخطاب الشعبوي حين 
يصطدم بواقع خارجي معقد 

سيجد نفسه مجبرا على 
التراجع ولو تكتيكيا، وإطلاق 

خطاب آخر أكثر مرونة مثل 
خطاب نبيل عمار الذي تحدث 

به خلال زيارته إلى موسكو

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب

هل يدفع الأسد 
إلى انكماش الانفتاح 

العربي على سوريا
 إســطنبول - لم تســــفر اللقــــاءات بين 
لجنة الاتصال العربية بشــــأن ســــوريا مع 
نظام الرئيس بشــــار الأسد عن تحقيق أي 
خرق سياسي في حل الأزمة، وهو ما يدفع 
إلى التســــاؤل عن أســــباب ذلــــك، ليجيب 
خبــــراء بأن النظام غير قــــادر على العطاء 

ولا يستجيب لمطالب الدول العربية.
يأتي ذلك في وقت تناولت فيه مصادر 
إعلامية دوليــــة مؤخرا أنبــــاء مفادها أن 
لجنة الاتصال العربيــــة تتجه إلى تعليق 
التواصــــل مــــع النظام الســــوري كرد فعل 
على عدم الاســــتجابة للمطالــــب العربية، 
وعدم التقدم سياســــيا وأمنيا، ورافق ذلك 
تصريحــــات لمســــؤولين أردنييــــن تنتقد 

النظام السوري.
وزراء  قــــرر  الماضــــي،  مايــــو  وفــــي 
الخارجيــــة العرب تشــــكيل لجنــــة اتصال 
وزارية تضم الأردن والســــعودية والعراق 
ومصــــر، بالإضافــــة إلــــى الأميــــن العــــام 
للجامعــــة العربيــــة لمتابعة تنفيــــذ بيان 
عمّــــان، ولاســــتمرار الحوار المباشــــر مع 
النظام الســــوري للتوصل إلى حل شــــامل 

للأزمة.
وبيان عمّان صدر مطلع مايو الماضي 
عن وزراء خارجية لجنة الاتصال العربية، 
بعــــد مباحثــــات حضرها وزيــــر خارجية 
النظــــام الســــوري فيصــــل المقــــداد فــــي 

العاصمة الأردنية.
واتفق المشــــاركون في اجتماع وزراء 
خارجيــــة لجنــــة الاتصــــال العربيــــة في 
أغســــطس الماضي بالقاهــــرة على الحل 

السياسي للأزمة السورية.
وأعرب المشــــاركون عــــن تطلعهم إلى 
استئناف المسار الدستوري السوري في 

سلطنة عُمان، قبل نهاية العام الجاري.
وتحدث نائب رئيس الائتلاف السوري 
المعــــارض عبدالمجيد بــــركات عن موقف 
النظام وأســــباب عدم تفاعله مع المبادرة 
العربية بالقول ”الاســــتعصاء في العملية 
السياسية ربما دفع العديد من الدول إلى 
إيجاد أساليب وطرق تستطيع من خلالها 
حلحلــــة الأمور وإيجــــاد تفاهمات جديدة 

حول إطار الملف السوري“.
وأوضح بركات في تصريح للأناضول 
”ربمــــا كان ذلــــك مــــن دوافــــع دول عربيــــة 
لكــــي تطبّع علاقاتها مــــع النظام من أجل 
الحصــــول علــــى ضمانــــات منــــه متعلقة 
بالداخــــل الســــوري وفــــي قضايــــا منها 
أمنية  وضمانــــات  السياســــية،  العمليــــة 
متعلقــــة بالــــدول العربيــــة، وربما بعض 

الضمانات العسكرية“.
ويرى أن ”كل هذه الاستحقاقات التي 
طلبتها الدول لتطبيع العلاقات مع النظام 
لم تحصــــل على أي قيمــــة أو نتيجة منه، 
لأن النظــــام لا يمتلك أساســــا القدرة على 

صناعة القرار“.
وشــــدد بــــركات ”بالأســــاس النظــــام 
فقــــد معظــــم إمكانياته المتعلقــــة بفرض 
سياسات على الدولة السورية، خاصة أنه 
رهن القرار العسكري لإيران وروسيا، كما 

رهن القرار الاقتصادي وما إلى ذلك“.
وأوضــــح فــــي مــــا يخص اســــتجابة 
النظام للمطالب العربية أن ”ما سبق كان 
هو السبب الرئيسي لإعادة الدول العربية 

تفكيرها بالتطبيع“.
وأشــــار إلى أن هناك ”أنباء عن إيقاف 
لجنة التواصل اتصالاتها مع النظام، لأن 
الأخيــــر لم يقدم أي خطــــوة ولم يحقق أي 

طلــــب أو اســــتحقاق طلبتــــه الدول 
العربية للتطبيع“.

وأردف ”أثبت النظام أنه غير 
جدير أن يكون شــــريكا سياسيا 
وإقليميا أو عربيــــا، خاصة أنه 
بعد مرحلة التطبيــــع كان هناك 

تصاعد فــــي التهديد الأمني 
للمنطقة العربية، 

بالإضافة 
إلى زيادة 

تهريب 
المخدرات 

واســــتعصاء زائد في العملية السياسية 
الســــورية، وعدم رضوخــــه لأي تفاهمات 
اللجنــــة  وخاصــــة  بالعمليــــة،  تتعلــــق 

الدستورية“.
وشــــدد بــــركات علــــى أن ”النظام غير 
قابل وغير قادر على القيام بأي استحقاق 

مكلف به“.
وأضــــاف ”تكلمنــــا فــــي هــــذا الإطار 
مــــع عدد من الــــدول العربيــــة، وأكدنا لهم 
مســــبقا بأن النظام لن يقدم أي شيء، لأنه 
بالأســــاس لا يمتلــــك القدرة علــــى صناعة 

القرار ولا التحرك بحرية“.
وزيــــر  قــــال  الماضــــي،  والأربعــــاء 
الخارجيــــة الأردنــــي أيمــــن الصفــــدي إن 
عمليــــات تهريــــب المخدرات من ســــوريا 
إلى الأردن زادت بعــــد محادثات التطبيع 
العربــــي التي حدثت في جــــدة وعمّان مع 

النظام السوري.
وقــــال الصفــــدي في مقابلــــة صحفية 
”على الحكومة (النظام الســــوري) التحرك 
وفقا لنهج خطوة بخطوة لمعالجة جميع 
العواقــــب المترتبــــة علــــى 12 عامــــا مــــن 

الحرب“.
من ناحيتــــه، قال عمــــار قحف رئيس 
مركز عمران للدراســــات، إن ”أنباء تعليق 
التواصل مع النظــــام صحيحة، لأن هناك 
اســــتياء كبيرا لــــدى مجموعــــة الاتصال 
العربية بسبب عدم تلبية النظام للمطالب 
المقدمة، والخطوات التي قدمتها الجامعة 

العربية“.

وأضــــاف قحــــف للأناضــــول ”لا تزال 
هنــــاك مفاوضــــات كبيــــرة تجــــري خلف 

الكواليس، حسب علمي“.
واســــتدرك ”لكن الموقف الأساسي أن 
النظام الســــوري لا يريــــد، والأهم من ذلك 
أنه غير قادر علــــى العطاء، لأن هناك عدم 
فهــــم لعــــدم كينونــــة النظام الــــذي بات لا 

يتحكم بالأطراف“.
وشــــدد علــــى أن النظام الســــوري ”لا 
يتحكــــم بالأمن ولا بالاقتصــــاد، وهو وإن 

تحكم فلا يريد أن يعطي أي تنازلات“.
وأشار إلى أن زيارة الأسد إلى الصين 
”أفضــــل دليل على ســــعيه الــــدؤوب لفتح 
مســــارات جديدة بحيث لا يكــــون معتمدا 
على دول عربية، ولا على إيران وروســــيا، 
وإنمــــا يريد أن يــــدوخ الجميع ويبقى في 
مكانه، دون أي تنازلات ودون أي تغيير“.

وأوضح قحف أن ”مقاربة النظام هي 
الصبر الإستراتيجي عسى أن يستمر في 
الساحة لأطول مدة ممكنة، فيتعب الفرقاء، 
ويبقــــى فــــي مكانه، ولكنه غيــــر قادر على 

التنفيذ ولا يريد التنفيذ“.
وفي كلمته التي ألقاها أمام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر، قال 
العاهل الأردني الملــــك عبدالله الثاني إن 
”مســــتقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، 

وليس في البلدان المستضيفة“.
ودعــــا العاهــــل الأردني إلــــى ”توفير 
الدعم لهم حتى حلول الوقت الذي 

يتمكنون فيه من العودة“.
مــــن ناحيتــــه، قــــال مدير 
للدراســــات  جســــور  مركــــز 
محمــــد ســــرميني ”لا يوجد 
لجنة  بتعليق  رسمي  إعلان 
التواصل  العربية  الاتصال 
مــــع النظــــام الســــوري، لكن 
المعطيات تُشير إلى

عدم تقدّم مسار 
التطبيع أي خطوة 
إلى الأمام، حيث 
لم يتم تفعيل 
عمل مكاتب 
النظام وبعثاته 
في مؤسسات 
الجامعة

العربية“.

أنباء عن إيقاف لجنة الاتصال 
تواصلها مع نظام الأسد 
الذي لم يقدم أي خطوة 

ولم يحقق أي طلب سعى 
إليه العرب
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خطاب نبيل عمار الذي تحدث 
به خلال زيارته إلى موسكو

الأخيــــر لم يقدم أي خطــــوة ولم يحقق أي 
طلبتــــه الدول  طلــــب أو اســــتحقاق

العربية للتطبيع“.
”وأردف”أثبت النظام أنه غير 
جدير أن يكون شــــريكا سياسيا
وإقليميا أو عربيــــا، خاصة أنه

بعد مرحلة التطبيــــع كان هناك 
تصاعد فــــي التهديد الأمني

للمنطقة العربية،
بالإضافة
إلى زيادة

تهريب 
المخدرات 

”توفير  ودعــــا العاهــــل الأردني إلــــى
الدعم لهم حتى حلول الوقت الذي 

يتمكنون فيه من العودة“.
مــــن ناحيتــــه، قــــال مدير 
للدراســــات  جســــور  مركــــز 
”لا يوجد  محمــــد ســــرميني
لجنة  بتعليق  رسمي  إعلان 
التواصل  العربية  الاتصال 
مــــع النظــــام الســــوري، لكن 
المعطيات تُشير إلى
ي م

عدم تقدّم مسار 
التطبيع أي خطوة 
إلى الأمام، حيث 
لم يتم تفعيل 
عمل مكاتب 
النظام وبعثاته 
في مؤسسات 
الجامعة

العربية“.



 باريــس - شــــكل جيــــب ناغورني قره 
بــــاغ محــــور نــــزاع طويــــل بيــــن أرمينيا 
وأذربيجــــان، وأعلــــن قادتــــه الخميس أن 
الجمهوريــــة المعلنــــة مــــن جانــــب واحد 
”ســــتزول من الوجــــود“ في نهايــــة العام، 
وذلك بعد أسبوع على هجوم خاطف شنته 
باكو في المنطقة الانفصالية ذات الغالبية 

الأرمنية.
وســــيطرت علــــى ناغورني قــــره باغ 
أو ”مرتفع“) جهات  (”قره بــــاغ ”جبلــــي“ 
عــــدة على مر القــــرون، وتَعتبرها أرمينيا 

منطقة أساسية في تاريخها.
وأُلحقــــت هــــذه المنطقــــة بالمملكــــة 
الأرمنية في العصور القديمة، ثم أصبحت 
تحت النفوذ العربي في العصور الوسطى 

قبل أن تعيدها ثورة إلى حضن أرمينيا.
وبعد فتــــرة من النفوذ الفارســــي، تم 
ضم خانيــــة قره بــــاغ التي كانــــت آنذاك 
ولاية تركية، إلى الإمبراطورية الروســــية 

في العام 1813.
ثم، تنازعــــت أرمينيا وأذربيجان على 
هــــذه الأراضي خلال حــــرب أهلية أعقبت 

الثورة البلشفية عام 1917.
ورغم كون غالبية ســــكان المنطقة من 
الأرمــــن، ضمها ســــتالين إلــــى جمهورية 
أذربيجــــان الســــوفييتية في العــــام 1921 
مــــع تمتعها باســــتقلال ذاتي منــــذ العام 
1923. ولم يشهد هذا الوضع تغييراً حتى 

سنوات الاتحاد السوفييتي الأخيرة.
وما زال أرمن مسيحيون يقطنون في 
هــــذا الجيب وفقًا لبيانات رســــمية، وكان 
يضــــم حوالــــي 120 ألف نســــمة موزعين 
على مساحة 4400 متر مربع. وكان يعيش 

حوالي ثلث ســــكان الجيــــب في عاصمته 
ستيباناكيرت.

وأدت حـــرب فـــي تســـعينات القـــرن 
الماضـــي إلـــى نـــزوح أعـــداد هائلة من 
السكان، حيث فرّ نحو 700 ألف أذري من 
أرمينيا وناغورني قره باغ، وفرّ 230 ألف 

أرمني من أذربيجان.
وفـــر حوالـــى 70 ألـــف شـــخص من 
الإقليم إلى أرمينيا منـــذ الهجوم الأذري 

الخاطف الأخير.
واندلعـــت أعمال عنف إثنية في العام 
1988. ومع انهيار الاتحاد السوفييتي في 
1991 نظمـــت ناغورني قره باغ اســـتفتاء 
أعلنـــت  ثـــم  الأذري،  المجتمـــع  قاطعـــه 

استقلالها عن باكو بدعم من يريفان.
ولم تعتـــرف أي دولة عضو في الأمم 

المتحدة بهذا الاستقلال.
ومع خروج الجيش الســـوفييتي من 
المنطقـــة، أدى تصاعـــد العنف إلى حرب 
مفتوحـــة. وقتل حوالي 30 ألف شـــخص 
هنـــاك، قبـــل إعلان وقـــف لإطـــلاق النار 

بوساطة من موسكو في 17 مايو 1994.
وحظـــي جيـــب ناغورنـــي قـــره باغ 
بدعم سياســـي واقتصادي وعسكري من 
أرمينيا، رغم تمتعه بمؤسسات وحكومة.
وفي خريف العام 2020، اندلعت حرب 
جديــــدة أســــفرت عن مقتل 6500 شــــخص 
خلال ستة أســــابيع، قبل التوصل لاتفاق 
لوقف إطــــلاق النار أدت فيه روســــيا دور 

الوسيط.
ولكـــن هـــذه المـــرة، انتهـــت الحرب 
بهزيمة أرمينيا التي أُجبرت على التنازل 
عـــن مناطق مهمّة فـــي ناغورني قره باغ 

ومحيطهـــا لأذربيجـــان بينهـــا مرتفعات 
تحيط بالجيب، ومدينة شوشا.

ونشـــرت موســـكو قـــوات تدخّل في 
المنطقة لحفظ السلام، لكن هؤلاء الجنود 
الـــروس البالغ عددهم ألفيـــن لم يتمكنوا 

من منع وقوع اشتباكات.
وعادت التوتـــرات بين باكو ويريفان 
إلى الواجهة في نهاية العام 2022، عندما 
أعاقـــت أذربيجان حركـــة المرور في ممر 
لاتشـــين، قبـــل أن تغلقـــه وهـــو الطريق 
الوحيـــد الرابـــط بين ناغورنـــي قره باغ 
وأرمينيـــا، ما أدى إلـــى نقص خطير في 

الغذاء والدواء في الجيب.

وفي يوليو، دعت يريفان إلى مضاعفة 
”الجهود الدولية“ لإنهاء الحصار، معربة 
عـــن مخاوفها من حـــدوث ”تطهير إثني“ 

في المنطقة.
ولم تفض وســـاطات منفصلة قادها 
المتحدة  والولايـــات  الأوروبي  الاتحـــاد 
وروســـيا، إلى التوصل إلـــى إبرام اتفاق 

سلام بين يريفان وباكو.
في 19 ســـبتمبر، قتل أربعة عناصر 
من الشـــرطة عندما انفجرت ســـيارتهم 

إلـــى  المـــؤدي  الطريـــق  علـــى  بلغـــم 
مدينة شوشـــا في ناغورني قره باغ، كما 
قُتل مدنيـــان بانفجار لغم فـــي المنطقة 

نفسها.
فـــي المقابل، شـــنت باكـــو هجوما 
عسكريا على الجيب، متهمة الانفصاليين 

الأرمن بـ“الإرهاب“.
وفي أقـــل من 24 ســـاعة، استســـلم 
الانفصاليـــون الأرمـــن أمام قـــوة نيران 
باكـــو وفي ظل عـــدم مســـاعدة يريفان، 
وعدم تدخل قوات حفظ السلام الروسية.

وتـــم التوصل إلى وقف لإطلاق النار 
يضـــع ناغورني قره باغ تحت ســـيطرة 

باكو.
وفي الرابع والعشـــرين من الشـــهر 
الحالـــي، أعـــادت أذربيجـــان فتـــح ممر 
لاتشـــين. وفرّ عشـــرات آلاف الأرمن من 

الجيب.
وأكـــدت جمهوريـــة ناغورنـــي قـــره 
بـــاغ المعلنة من جانـــب واحد الخميس 
حـــل ”جميـــع المؤسســـات والمنظمات 
الحكوميـــة (…) اعتبـــاراً مـــن الأول من 
يناير �2024، لافتـــةً إلى أن ناغورني قره 

باغ ”ستزول من الوجود“.
مـــن جهتـــه، دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
المجتمع  باشـــينيان  نيكـــول  الأرمنـــي 
في مواجهة حملة  الدولي إلى ”التحرك“ 

”تطهير عرقي“.
وأدى الهجـــوم الأذري الخاطف على 
جيب ناغورني قره باغ الأسبوع الماضي 
إلى مقتل 213 شـــخصاً من الانفصاليين 
الأرمن، فيمـــا أعلنت باكو الأربعاء مقتل 

192 من جنودها ومدني واحد.

 يريفان - يســـتمرّ النـــزوح الجماعي 
للأرمن من جيب ناغورني قره باغ، غداة 
الإعلان عن حـــلّ الجمهورية الانفصالية 
المعلنة من جانب واحد، وعلى الرغم من 

دعوات أذربيجان لهم للبقاء.
وفـــرّ أكثر من 100 ألف من الســـكان 
الأرمـــن مـــن إقليـــم ناغورني قـــره باغ 
فـــي أعقـــاب العمليـــة العســـكرية التي 
شـــنتها أذربيجان وانتهت باستســـلام 
الانفصالييـــن، وفق ما أكـــدت الحكومة 

الأرمنية السبت.
وقالت نظلي باغداساريان المتحدثة 
باســـم رئيس الحكومة نيكول باشينيان 
إن أكثـــر مـــن 100 ألف شـــخص غادروا 
الإقليم، علما بأن عدد السكان الأرمن في 

المنطقة كان يقدّر بنحو 120 ألفا.
وخلال فرارهم على الطريق الجبلي 
الوحيد الذي يربط الإقليم بأرمينيا، قُتل 
ما لا يقل عن 170 شـــخصاً فـــي انفجار 
مستودع للوقود الاثنين، وفقاً لحصيلة 
جديدة نشـــرتها الشرطة التابعة للقوات 

الانفصالية الجمعة.
وقالت إنّه ”تمّ العثور حتى الآن على 
رفات 170 شـــخصاً… وتمّ تســـليمها إلى 
الطب الشـــرعي“. وســـيتم إرسالها إلى 

أرمينيا لتحديد هويات أصحابها.

بالمؤن  المملـــوءة  ســـياراتهم  وفي 
القليلة، المتبقية بعد أشـــهر من حصار 
باكو، توقـــف العديد من الســـائقين في 
هـــذه المحطـــة الواقعـــة على مشـــارف 
”العاصمة“ ســـتيباناكيرت، وهي واحدة 
من المحطات القليلـــة التي ما زالت في 

الخدمة.
وأدى الحادث أيضاً إلى إصابة 349 
شـــخصاً، معظمهم يعانـــون من حروق 

خطيرة.
وتلقـــى الناجـــي الجريح ســـامفيل 
بلـــدة  فـــي  رعايـــة  هامباردســـيوميان 
وهـــو  الأرمنيـــة  الحدوديـــة  غوريـــس 
يســـتريح في خيمـــة للصليـــب الأحمر. 
وقال الرجـــل الذي أصيـــب بحروق في 
وجهه ولُفت يداه بضمادات ســـميكة إنه 

كان يســـير نحو المحطة لجلب البنزين 
عندما حدث الانفجار وألقاه على الأرض.
وأضاف الرجـــل البالغ 61 عاما وهو 
أب لتســـعة أطفال ”كان تسعة أشخاص 
أمامي في الطابـــور. لو لم يكونوا هناك 
لاحترقت تمامًـــا. لا أحد يعرف بالضبط 
ما حـــدث، يقول البعض إن شـــخصا ما 
أشـــعل النـــار، ويقول آخـــرون إن قنبلة 

يدوية ألقيت“.
في المجموع، أُفيد عن مقتل حوالى 
600 شخص في أعقاب الهجوم العسكري 
الخاطـــف الذي شـــنّته باكـــو وأدى إلى 
استســـلام الانفصاليين في 20 سبتمبر 
الماضي. وأدى القتال نفســـه إلى مقتل 

نحو 200 جندي من كلّ جانب.

تذكارات وكتب محترقة

أصدرت ســـلطات ناغورني قره باغ 
الانفصالية الخميس مرسوماً يأمر بحلّ 
”جميع المؤسســـات.. في الأول من يناير 
2024“، معلناً أنّ جمهورية ناغورني قره 
باغ المعلنة من جانب واحد قبل أكثر من 

30 عاماً ”ستزول من الوجود“.
بـــدوره، أعلن الكرمليـــن الجمعة أنّ 
روســـيا ســـتقرّر مع أذربيجان مستقبل 
مهمّـــة حفظ الســـلام في هـــذه المنطقة 
الانفصالية التي نشـــرت فيها قوات منذ 

العام 2020.
الرئاســـة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الروســـية ديمتـــري بيســـكوف رداً على 
أســـئلة الصحافيين بشأن مستقبل هذه 
القوات ”بمـــا أنّ المهمّـــة موجودة الآن 
على الأراضي الأذرية، فـــإنّ هذه النقطة 
ســـتكون موضوع مناقشات مع الجانب 

الأذري“.
وتسود خشية من الانتقام بين سكان 
المنطقة ذات الغالبية المسيحية، والتي 
انفصلـــت عـــن أذربيجـــان ذات الغالبية 
المسلمة بعد تفكّك الاتحاد السوفييتي، 
وخاضـــت على مدى أكثر من ثلاثة عقود 
مواجهات مع باكو، لاسيما خلال حربين 
بين عامي 1988 و1994 وفي خريف العام 

.2020
ومن بين اللاجئين الذين التقت بهم 
وكالة فرانس بـــرس في غوريس، تحدّث 
الجميع عن ”وحشية“ هذه الحرب الأكثر 
تدميـــراً بكثير من ســـابقاتها، فضلاً عن 
الرعـــب الـــذي عانـــوا منه عنـــد وصول 

جنود العدو.
وقـــال معظـــم الأشـــخاص فـــي هذه 
المنطقة التي يتمتّع فيها جميع الرجال 

بخبرة في الجيش والقتال، إنّهم أحرقوا 
زيّهـــم الرســـمي ووثائقهم العســـكرية، 

وحتى أكثر من ذلك بكثير.
وقالـــت الشـــابة لاريســـا ”الصـــور 
تاريـــخ  وكتـــب  وذكرياتنـــا،  العائليـــة 
أبطالنا. ليس هناك شـــك في أنّ الأذريين 

سوف يدنّسونها“.

تعايش مستحيل

اتهم رئيس الـــوزراء الأرمني نيكول 
باشـــينيان أذربيجـــان بتنفيـــذ ”تطهير 
عرقـــي“، معتبراً أنه لن يكون هناك أرمن 

في الجيب ”في الأيام المقبلة“.
هـــذا  رفضـــت  باكـــو  أنّ  غيـــر 
الاتهـــام، مؤكـــدة أن ”الســـكّان الأرمـــن 
يغادرون قره باغ بمحض إرادتهم“، فيما 
دعتهـــم إلى ”عدم مغادرة منازلهم“ وإلى 
أن ”يكونـــوا جـــزءاً من مجتمـــع متعدّد 

الأعراق“.
وقالـــت إن رئيس الـــوزراء الأرمني 
”نيكول باشينيان يدرك تمامًا أن السكان 

الأرمن يتركون ناغورني قره باغ بمحض 
إرادتهم“.

الشــــخصي  قرارهم  ”إنــــه  وأضافــــت 
والــــذي لا علاقــــة لــــه بالهجرة القســــرية. 
إذا كان بعــــض الســــكان الأرمن لا يريدون 
العيش في ظل القوانين الأذرية، لا يمكننا 

إجبارهم على القيام بذلك“.
وتابعت ”على العكس، ندعو الســــكان 
الأرمن إلى عدم مغــــادرة منازلهم وإلى أن 
يصبحوا جزءًا من المجتمع الأذري متعدد 

الإثنيات“.
ولكــــن هذا الاحتمــــال يصعب تصوّره 

بالنسبة إلى الكثيرين.
ويقــــول الباحــــث فــــي معهــــد العلوم 
السياســــية فــــي فرنســــا بيــــرم بالجي إنّ 
”لا أحــــد يؤمــــن بإمــــكان التعايــــش بيــــن 
الأذريــــون  ولا  الأرمــــن  لا  الطائفتيــــن. 

مستعدّون لهذا الخيار“.
ويضيــــف أنّ أرمــــن ناغورني قره باغ 
”غادروا بإرادتهم. أجد أنّ الأمر أكثر إثارة 
للقلق“ ممّا لو تمّ طردهم، مقدّراً أنّ ”5 إلى 

10 آلاف نسمة فقط ربما سيبقون“ هناك.

وتقول يريفــــان إنّ مخاوف الســــكان 
تتأجّج بسبب سلسلة من الاعتقالات غير 
القانونية بين صفوف المدنيين الفارّين، 
على الرغــــم من التزام الســــلطات الأذرية 
الســــماح للانفصالييــــن الذيــــن ســــلّموا 

أسلحتهم بالمغادرة.
وأعلن جهاز الأمن الأذري الجمعة أنه 
اعتقل قائدا كبيرا فــــي ناغورني قره باغ 
للاشتباه في تورطه في أنشطة ”إرهابية“. 
وقال إن الموقــــوف المعروف بأنه دافيت 
مانوكيــــان ارتقى إلى رتبة ميجور جنرال 
في الجيش الأرمني قبل أن يصبح النائب 

الأول لقائد القوة الانفصالية.
المحاميــــة  بيراموفــــا  زالا  وتقــــول 
المتخصّصــــة في مجال حقوق الإنســــان 
وابنــــة أحد رمــــوز المعارضــــة الموجود 
في الســــجن في باكو ”لقد اتُهموا جميعاً 
بالإرهاب والخيانة لمجرّد نشرهم رسائل 
(على شبكات التواصل الاجتماعي) تنتقد 

الحرب“.
تقـــول  عندمـــا  ”لذلـــك،  وتضيـــف 
الحكومـــة إنّها ســـتعامل الأرمن بشـــكل 

جيّـــد وبكرامـــة، فهـــذا غيـــر صحيـــح 
البتة“.

فـــي أرمينيـــا التـــي يتدفـــق إليهـــا 
بالغضب.  شـــعور  يتنامـــى  اللاجئـــون 
وأعلـــن معارضو رئيس الـــوزراء نيكول 
باشينيان المتهم بالوقوف متفرجًا أمام 
هجـــوم باكـــو الخاطف، تنظيم مســـيرة 

السبت.
وتلقـــي يريفان باللوم على روســـيا، 
الحليـــف التقليدي الذي لـــم يتدخل في 
حيـــن يفترض بـــه أن يضمـــن الاحترام 
الكامل لوقـــف إطلاق النـــار المبرم عام 

.2020
وطالـــب الاتحاد الأوروبي بإرســـال 
بعثة تابعـــة للأمم المتحـــدة ”في الأيام 
المقبلة“. وقال متحدث باسم المفوضية 
الأوروبية في بيان ”هناك نزوح جماعي 
للأرمـــن مـــن ناغورنـــي قره بـــاغ. ومن 
الملـــحّ ضمان المســـاعدات الإنســـانية 
دون عوائـــق لأولئك الذين مـــا زالوا في 
حاجـــة إليها في قره بـــاغ وللذين فروا“ 

من الإقليم.
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ترحيل جماعي

ناغورني قره باغ بلا سكان: لجوء اختياري أم تطهير عرقي
100 ألف شخص غادروا الإقليم من جملة 120 ألفا بعد الهجوم الأذري

مع ســــــيطرة أذربيجان على ناغورني قره باغ، شــــــهد الإقليم هجرة جماعية 
باتجاه أرمينيا. ولا يعرف إن كانت أذربيجان قد مارســــــت ضغوطا وتخويفا 
ــــــى الهروب، أم أن الناس لم يســــــتوعبوا فكرة أن  على الســــــكان ما دفعهم إل

يحكمهم خصمهم التاريخي في تحد لحالة الكراهية المتبادلة لعقود.

ج 
ّ

مخاوف السكان تتأج

بسبب اعتقالات غير 

قانونية بين المدنيين 

ين بالرغم من 
ّ

الفار

تطمينات باكو

رغم أن غالبية السكان 

أرمن، ضم ستالين الإقليم 

إلى جمهورية أذربيجان 

السوفييتية في 1921 مع 

التمتع باستقلال ذاتي 

جيل بعد جيل.. ولا حل في الأفق

ناغورني قره باغ: نهاية حلم الدولة الانفصالية



 ما بين الكتابة والرســــم استرســــل في 
رحلتــــه لاكتشــــاف الأعماق وفــــي طريقه 
إلــــى الأعماق كان يعرض نفســــه لأســــئلة 
المصير. رجل اســــتفهامي عــــاش حياته 
بشــــعور عميــــق بالمســــؤولية باعتبــــاره 
نموذجا للمثقف العضوي الذي لا يتحقق 
وجوده إلا من خلال انتمائه إلى الشــــعب 

في مختلف حالاته.
فــــرض عزالديــــن نجيب الــــذي خطفه 
الموت قبل أيام قليلة مفهومه لشــــخصية 
المثقــــف من خــــلال ســــلوكه اليومي ولم 
يكــــن رجل نظريــــات عارضــــة أو مرتجلة. 
في كل ما فعله كان يســــتند إلى مرجعيات 
سياســــية فتحــــت البــــاب علــــى مــــا هــــو 
اجتماعــــي، بطريقة وضعــــت الفن والأدب 

في مواجهة قدر جمالي مختلف.

المقيم في زوال الأشياء

كانــــت حياته رحلة، مســــافاتها أهلته 
لأن يقــــف فــــي مقدمــــة المحتجيــــن على 
ثقافــــة الاســــتهلاك والتبســــيط والتفاهة 
والنفاق والســــذاجة التي صارت تحاصر 
الوضع البشــــري بشــــروطها وتجلياتها. 
صادمــــا  ”الصامتــــون“  كتابــــه  يــــزال  لا 
ومفاجئا وعنيفا. كتاب هو أشبه بصرخة 

النرويجي إدفارد مونخ.
فــــي كل ما كتبه ورســــمه لم يكن رجل 
متعة. غير أنه كان جادا بطريقة ســــاحرة 
وأخــــاذة. صدقه في طرح قضيته يكشــــف 
عن فهــــم عميق لتفاصيلهــــا وهو ما أبعد 

عنه شبهة السياسة. فنجيب يمثل قلة من 
المثقفيــــن العرب الذيــــن أدركوا أن تغيير 
المجتمــــع لا يتم إلا مــــن داخله وليس من 

خلال الإملاءات الفوقية.
المــــؤرخ الموثق والمنقــــب والباحث 

كلهم كانوا في خدمة الرسام.
رسم عزالدين نجيب 

باعتباره سليل حضارة لم 
تنقطع. وهو ما كان له أثر 

في كتاباته النقدية التي 
لم ترُق للكثيرين بسبب 
صراحتها وعزوفها عن 

النفاق الثقافي. كرهه 
الكثيرون وهو الذي لم 

يكتب ليكون محبوبا.
كان هدفه أن يعيد 
لمفهوم ”ابن الشعب“ 

مزاجه الثقافي الرفيع. 
لذلك لم يكن شعبويا 

بل كان صارما في صنع 
المسافات التي يتحدد من 

خلالها دور المثقف في 
صياغة مستقبل مجتمعه.
لطالما حلم الفنانون 

التشكيليون بأن ينالوا 
لفتة منه بسبب نزاهته 

وعفته اللتين جعلتاه 
يقف وحيدا.

تبقى رحلته إلى 
بلاد النوبة أشبه 

بالرحلات الأسطورية 
إلى بلاد ستختفي 

ولــــن يعــــود لها وجــــود بعــــد أن تغمرها 
المياه. من خلال تلــــك الرحلة بقي صوت 
نجيب نقيــــا وصافيا وهــــو يخاطبنا من 
الأعمــــاق مخترقا زمنيــــن؛ زمنا يعود إلى 
بــــلاد غمرهــــا الطوفان وآخــــر يتطلع إلى 

المستقبل.
لقد ســــحرته فكرة أن يكــــون موجودا 
في الأشــــياء الأصيلة الزائلة، فكان يرسم 
ويكتــــب كما لو أن كل شــــيء ســــيبقى في 

مكانه.

الباحث عن الحقيقة

نجيــــب  عزالديــــن  محمــــد  ولــــد 
عــــام 1940 فــــي مدينــــة مشــــتول ســــوق 
بمحافظة الشــــرقية. انتقل عــــام 1957 إلى 
القاهــــرة وهنــــاك أكمل دراســــته وتخرج 
من كلية الفنون الجميلة عام 1962. بعدها 
بســــنة بدأ حياته العملية في بعثة مرسم 
الأقصر. عــــام 1964 قام برحلة شــــخصية 
إلــــى النوبــــة القديمة كان الغــــرض منها 
توثيق مشــــاهد المنطقة التي ســــتختفي 
ميــــاه  تغمرهــــا  أن  بعــــد  الوجــــود  مــــن 
السد العالي. نال شــــهادة الدبلوم العليا 

عام 1975.
انتخــــب عــــام 1995 رئيســــا لجمعية 
أتيليــــه القاهرة بعد أن كان ســــكرتيرا لها 

منذ عام 1976.

أصدر نجيب ثلاثة كتب قصصية هي 
”أيام العز“ و“المثلث الفيروزي“ و“أغنية 
الدمية“. أما كتابه القصصي الرابع وهو 
”عيش وملح“ فقد كان مشتركا مع آخرين. 

كما أصدر رواية بعنوان ”نداء الواحة“.
أســــس جمعية أصالة لرعاية الفنون 

التراثية والمعاصرة.
في مجال الكتابة النقدية 
كان واحدا من أهم نقاد 
الفن العرب. نشر مئات 
المقالات في الصحف 
والمجلات المتخصصة كما 

أصدر الكتب التالية: 
”فجر التصوير المصري“ 
و“التوجه الاجتماعي للفنان 
المصري المعاصر“ و“فنانون 
وشهداء“ و“أنشودة الحجر“ 
و“الإبداع والثورة“ عن الفنان 
حامد عويس و“الكلمة – الريشة 
– الموقف“ و“رسوم 
الزنزانة“ الذي أصدره 
عام 2014. كما ألف نجيب 
كتبا عن عدد من رواد الفن 
التشكيلي في مصر إضافة 
إلى تأليفه موسوعة الفنون 
التشكيلية التي صدرت عام 

1985 بثلاثة أجزاء.
يعتبر كتابه ”الصامتون“ 
الذي صدر عام 1985 واحدا 
من الكتب النادرة والعميقة 
التي عالجت مسألة الثقافة 
والديمقراطية في الريف 

المصري.
”صيادون وقوارب“ هو عنوان معرضه 
الشخصي الأول الذي أقامه عام 1965 وكان 
قد أقام قبل سنة معرضا مشتركا مع الفنان 
زهران ســــلامة بعنــــوان ”من وحي الســــد 
العالــــي“. بعد ذلك أقــــام الفنان 26 معرضا 
شــــخصيا كان آخرها بعنوان ”60 عاما من 
الذي أقامــــه في قاعة  المقاومــــة والبعث“ 

ضي بالمهندسين في القاهرة.
تنقل عزالدين نجيــــب بين قرى مصر 
ومدنهــــا مدفوعــــا بهاجــــس البحــــث عن 
جوهــــر الحيــــاة الحقيقية الــــذي تعرض 
للاندثار بسبب انتشــــار ثقافة الاستهلاك 
المعولمة، بكل ما حملته معها من مظاهر 
غلبت بقوة نفوذهــــا الطابع الأصيل لأداء 
الإنســــان المصــــري في حياتــــه اليومية. 
كان ذلــــك الصــــدام هو موضوعــــه الأثير 
الذي عمــــل عليه رســــاما وباحثا وقاصا. 
من خلاله تســــلل إلى قضيته السياســــية 
ذات الطابــــع الاجتماعــــي التي تهدف إلى 
الدفاع عن أصالة ســــبل العيش من خلال 
تكريس نوع نزيه من الوعي، صار يختفي 

تدريجيا من الجدل الثقافي.
المعــــادلات التــــي عمــــل نجيــــب على 
تفعيلها وتكريــــس تأثيرها على المجتمع 
هــــي معادلاته الشــــخصية التــــي وهبته 
مكانــــة خاصــــة فــــي التاريــــخ الثقافــــي 
المصري المعاصر. فمَن يطلع على سيرته 

رساما 
وناقدا فنيا 

وباحثا لا بد أن 
يجمع ذلك التنوع في شـــخصية 

رجل الفكر المناضل الذي دخل إلى السجن 
لأسباب فكرية وليس لأسباب حزبية.

فــــي كل مــــا فعله نجيب هنــــاك جانب 
حيوي يتلخص في علاقة المثقف بالواقع. 
وهي علاقة ليســــت واقعية بالضرورة من 
جهة شروطها التي تمتد إلى أماكن خفية، 

يساهم الخيال في إثرائها.
 نجيــــب الذي عاش الجــــزء الأكبر من 
حياتــــه مرتحلا تعرف من خلال أســــفاره 
علــــى طبيعة مصر بكل تضاريســــها ومن 
خلالها تســــلل إلــــى الــــروح المصرية في 
غناهــــا التعبيري. هناك حيث يقيم الواقع 
ومــــا تحته مــــن طبقــــات هي عبــــارة عن 
مجموعة من لغــــات التعبير التي تتصادم 

في ما بينها لتصل إلى انسجام إيقاعها.

المصري في خلاصاته

الرســـام كتـــب والكاتب رســـم. ولكن 
الواقـــع ليـــس كذلك. عزالديـــن تجده في 
رســـومه كمـــا فـــي كتاباتـــه القصصية 

والنقدية هو المثقف المعارض. تلك هي 
الدرجة التي يشعر فيها بالاطمئنان إلى 

نقاء سريرته ونزاهته الروحية.

علـــى  تتعـــرف  أن  بيســـر  يمكنـــك 
مصريته ما إن تلقي نظرة ســـريعة على 
واحـــدة من لوحاته. الأمر نفســـه يحدث 
حين تقرأ ســـطرا من كتـــاب له. لغته في 
الحالين واحدة وهي تشير إلى مصريته 
التـــي تشـــرب بها وصـــارت جـــزءا من 

عاداتـــه فـــي الرســـم كما في 
الكتابة.

إنه مصـــري بعمق وأصالة وتحد. 
غير أن ما يميز عزالدين ناقدا فنيا أنه لم 
يكـــن حكائيا. كان يعالج موضوعاته بما 
يفرضه النظـــر من خلاصات لا تخلو من 

أحكام متشددة.
غيـــر أن ذلك المتشـــدد الذي أغضب 
الكثيريـــن والمعارض الـــذي انحاز إلى 
حريتـــه كان يخفـــي بتواضع شـــخصية 
المعلـــم الـــذي لا يمكـــن إنـــكار أثره في 

الثقافة البصرية في مصر.
إلـــى  نجيـــب  عزالديـــن  يحتـــاج  لا 
أن يُســـتعاد رســـاما وكاتبـــا قصصيـــا 
حيـــن  فعلهـــا  كان  وإن  فنيـــا  وناقـــدا 
لرســـومه  اســـتعاديا  معرضـــا  أقـــام 
عـــام 2018. ذلـــك لأن كل مـــا تركـــه مـــن 
صدمات في الثقافة المصرية المعاصرة 
سيذكّر به. فهو نموذج المثقف المختلف 
الذي يقف مثل علامة استفهام في مفترق 

الطرق.
عزالديـــن نجيب هـــو معلـــم أجيال 

ستكتشف مصريتها من خلاله.
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نجيب كان في مقدمة المحتجين 

على ثقافة الاستهلاك 

والتبسيط والتفاهة والنفاق 

والسذاجة التي صارت تحاصر 

الوضع البشري

المعلم المصري في نزاهته

عزالدين نجيب

المثقف والرسام والكاتب المختلف يقف مثل علامة استفهام

[ رسوم من أعماق مصر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فكرة أن يكون موجودا في 

الأشياء الأصيلة الزائلة سحرته 

فكان يرسم ويكتب كما لو أن 

كل شيء سيبقى في مكانه

اما 
قدا فنيا

حثا لا بد أن
مع ذلك التنوع في شـــخصية

عاداتـــه فـــي الرســـم كما في 
الكتابة.



تجمع الجنسانية ما بين الجنس، 
الهوية – النوع اجتماعية، 

الدور، الخيالات/ الهوامات الجنسية، 
الأيروتيكية، المتعة والحميمية، 

وتشكل هذه المواضيع في مجملها 
مواضيع محرّمة يضرب حولها 

تابوهات عميقة الجذور ترمي بها في 
بواطن المسكوت عنه مع اختلافات 

جندرية نعزوها عموما إلى البناء 
الاجتماعي البطريركي.

إذا كانت الحياة الجنسية للإنسان 
تتسمّ بالتنوع والابتكار والتغيير، 

فإنّ للخيالات الجنسية، واعية كانت 
أو غير واعية، دورا بارزا في بلورة 

العلاقة الحميمة بين الجنسين، لاسيما 
وإننا في عصر يتسمّ بسيرورة حراكه 
الاجتماعي المعولم وبتحولات هجينة 

في منظومة قيمه، فما هي الخيالات 
الجنسية؟ هل هي ظاهرة طبيعية 

أم مرضية؟ هل للخيالات الجنسية 
تباينات جندرية؟ وما هو أثرها على 

العلاقة بين الرجل والمرأة؟
يعرّف كلود كريبولت الخيالات/ 

 LES FANTASMES) الهوامات الجنسية
SEXUELS) بأنّها إدراك عقليّ واع حينا، 
لا واع حينا آخر، وهي مجموعة من 

الرغبات الجنسية التي تأتي على شكل 
صور تربط بين شخصين أو أكثر. 

تمتلك هذه الهوامات الجنسية قيمة 
ملهمة مثيرة حيث تسمح للفرد بإثارة 

غرائزه الجنسية مع إمكانية 
السيطرة عليها.

 تجدر الملاحظة أنّ 
الخيال الجنسي قد 
يكون قصة كاملة أو 
فكرة عابرة لبعض 

السلوكيات الجنسية 
أو الرومانسية، وإذا 
كان البعض ينطلق 

في خيالاته الجنسية 
مستحضرا حدثا أو 

إشارة أو حركة أو 
صورة واقعية، ماضية 

أو حاضرة، فإنّ البعض 
الآخر يعتمد في هواماته 

الجنسية على الخيال 
المحض.

 بناء عليه 
يمكننا القول 
إنّ الخيالات 

الجنسية ظاهرة متغيرة في الزمان 
والمكان تبعًا لتركيبة الفرد النفسية 

وتبعًا للعوامل الاجتماعية التي 
شكّلت شخصيته سواء تلك المتعلقة 

بالتنشئة الاجتماعية، الانتماء الديني 
والمناطقي، الانتماء الجيلي، كما 

بمقدار المثاقفة والانفتاح على الآخر 
واقعيا أو افتراضيا.

هل التخيلات الجنسية حالة 
طبيعية؟

تؤكد الدراسات في علم النفس 
أنّ الخيالات/ الهوامات الجنسية 

موجودة بالفطرة لدى جميع الناس 
دون استثناء، وهي على ارتباط وثيق 

بطفولة الفرد وعلاقته بوالديه.

وإذا ما كان موضوع الجنسانية 
يحاط بكثير من التابوهات التي تجعل 

البعض ينظر إلى الخيالات الجنسية 
– الواعية أو اللا واعية – باعتبارها 

حالات مرضية، فإنّ البحوث السوسيو 
– سيكولوجية تؤكّد أنّ تلك الخيالات 
ظاهرة تكاد تكون عالمية حتى لدى 

الأفراد الذين يحققون نضجا واكتفاءً 
جنسيا، وأنّ الغياب الكلّي للخيالات 

الجنسية عند الفرد هو حالة غير 
طبيعية ومستهجنة اجتماعيا ونفسيا.

منذ الطفولة يتلقى الأطفال – ذكورا 
وإناثا – تنشئة اجتماعية متباينة 

جندريًا معتمدين في تغذية مخيالهم 
الاجتماعي على ادّعاءات وافتراضات 
مستمدّة في غالبيتها من البيولوجيا 

كما من الأيديولوجيا الدينية. 
وإذا كانت التنشئة الاجتماعية في 

المجتمعات البطريركية تحرص على 
تحفيز الرجل للإعلان عن رجولته 

واختبار الحياة الجنسية بشكل مبكر، 
فإنّ هذه التنشئة نفسها تربي الفتاة 

على الحياء المفرط والنظر إلى كل 
ما هو جنسي باعتباره مصدرا للّوم 

والعيب.
بناء على ما ذكرنا يصبح التباين 
الجندري في الخيالات الجنسية التي 

يعيشها كل من الرجل والمرأة أمرا 
بديهيا ناتجا عن تركيب سوسيو – 

سيكولوجي – بيولوجي مختلف لدى 
الجنسين. وقد بيّنت الدراسات أنّ 

الخيالات الجنسية تزداد لدى الرجال 
منها لدى النساء، وهي تتمحور عادة 

عند الرجل حول مواضيع السيطرة 
والضغط والقوّة الجنسية والإخضاع 
والاستحواذ ورفع رايات الفتح الدال 

على هوية فحولية محققة لأسبقية 
التملّك. أمّا عند المرأة فنجد أنّ 

الخيالات الجنسية تتمحور غالبًا حول 
الحبّ والعاطفة والمداعبات، ذلك أنّ 
نسق التصورات لديها (الهابيتوس) 

متمحور حول فكرة مؤداها أنّ الجنس 
وسيلة لا غاية، هو طريق للحصول 

على السترة والحماية والأمومة.
ونحن نرى أن هذا التباين 

الجندري سببه الأساسي هو التنشئة 
الاجتماعية التي لا يمكن بأي حال 

من الأحوال أن تلغي حاجات المرأة 
الجنسية ورغبتها في تلبيتها 

بطرق أيروتيكية أبرزها لعب الأدوار 
والاستعراضية وغيرها من الطرق 
التي باتت في تزايد مستمر بسبب 
دخولنا في عصر العولمة (التقنية 

خاصة) وما تحدثه الصورة من تحوّل 
في منظومة القيم عمومًا والقيم 

الجنسية خصوصا.
تتغذّى الخيالات/ الهوامات 

الجنسية ممّا يراه الشخص 
ويختبره في حياته العادية 

من لقاءات واقعية وافتراضية 
وحركات وإشارات وتلميحات 

وصور وأفلام. وإذا كان بعض 
الأشخاص يعملون على تنمية 

خيالاتهم الجنسية فإنّ البعض 
الآخر يعمل على إخفائها ودفنها في 

أعماق اللا وعي. غير أنّ علماء النفس 
يجمعون على أنّ الخيالات الجنسية 
من شأنها أن تنشّط الرغبة والإثارة 

الجنسية بين الشريكين، هذا وقد أكّد 
الأنتربولوجي والباحث في الجنسانية 

فيليب برينو ضمن كتابه ”النساء، 
 LES FEMMES, LE SEXE ET) “الجنس والحب

L’AMOUR) أنّ النساء اللواتي لا يمتلكن 
خيالات هوامات جنسية يحققن 

مستوى أقل إيجابية من الإشباع 
والرضى الجنسي.

وفي هذا المجال لا بد من التأكيد 
على أنّ الخيالات الجنسية ظاهرة 
ثقافية نسبية، ما يعني أنّ خيالا 

جنسيا قد يكون إيجابيًا في حياة 
بعض الأفراد ويكون سلبيا في حياة 
آخرين، حتى إنّ هذا الخيال الجنسي 

نفسه قد يتغير تأثيره لدى الفرد 
باختلاف التوقيت والظرف، وذلك 

لارتباطه بمتغيرات سوسيو – ثقافية 
ونفسية كثيرة.

وإذا كان لبعض الخيالات 
الجنسية – خاصة تلك التي يتم 
شحنها ذهنيًا في عصر الانفتاح 

المعولم وما يروّج له من إباحية – أثر 
سلبي في تحويل العلاقة الجنسية 

من الشراكة بين الجنسين إلى 
المزيد من العنف والسادية المحملة 

بدلالات الاغتصاب الجنسي، فإنّ 
بعض الخيالات الجنسية الأخرى 

قد يتم توظيفها لتحسين وتنشيط 
العلاقة بين الرجل والمرأة بالرغم من 

اختلافها بين الجنسين، ويبدو ذلك 
في النقاط التالية:

تساعد الخيالات الجنسية على 
التخلص من الروتين الذي قد يصيب 
العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة.
في المجتمع البطريركي تساعد 

الخيالات الجنسية في التعويض عن 
الكبت الجنسي الذي يعيشه البعض، 
وبالتالي فهي تساعد الفرد – رجلا أو 

امرأة – على إشباع بعض الرغبات 
الجنسية.

تضاعِفُ الخيالات الجنسية المتعة 
الجنسية في الحياة الرومانسية عند 

الرجل والمرأة.
إنّ نقل الخيالات الجنسية من 

الحلم إلى الواقع يخفّف من الخيانة 
الزوجية إذا ما عاشها الرجل والمرأة 

كشراكة لا سيطرة وخضوع.

من المهم جدا أن يدرك الناس أن 
الخطاب المشبع بالأسئلة الذي 
يميز كتابات قلة من مثقفينا ونخبنا 

الإعلامية والسياسية في عالمنا 
العربي، ليس خطابا تآمريا، كما يريد 
أن يشيعه حراس ”السياج الدوغمائي 
المغلق“ بتعبير محمد أركون، بل هو 

خطاب ضاغط على العقل يصفعه 
ليستفيق من سكرته.

الأسئلة المقلقة والإشكالية تستفزه 
ليبحث عن إجابات شافية لغوامض 

تلف واقعا أو قضايا وأحداثا كان 
يعتقد بأنها حقائق ثابتة وأزلية لا 
تقبل الشك في صحتها أو قابليتها 
للتغير والدحرجة، والأسئلة كذلك 

وسيلة لتشخيص المرض الذي يصيب 
الجسد الاجتماعي والثقافي والسياسي، 

ومشرط جراحة دقيق، في الوقت ذاته، 
قادر على استئصال الورم من جذوره 

لإنقاذ هذا الجسد العليل.
إن بعض هذه القضايا لا تفقد 

راهنيتها وإن تقادم عهدها، لتعاود 

من حين إلى آخر شغل حيز كبير من 
تفكيرنا واهتماماتنا الكثيرة، لكأنها 

تعيد إنتاج نفسها من جديد في ظروف 
وبيئات غير تلك التي ظهرت ونضجت 

فيها لأول مرة، بشكل يوحي أيضا 
بأنها تحمل بذور النشأة المستأنفة 

في ذاتها، ما يتطلب تحريك آلة السؤال 
واستنطاق هذا الظهور المتكرر، لأنه 
ظهور ينم عن وجود خلل أو فشل في 

معالجة القضية، وكمثال على ذلك، 
قضية الإصلاح والنهضة في عالمنا 

العربي وسؤال شكيب أرسلان الكبير 
”لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم“ الذي 

ما فتئ يتكرر منذ عقود كثيرة إلى 
اليوم، دون أن يحظى بإجابة شافية 

كافية أمام استمرار حالة التخلف 
والانحدار إلى القاع.

الأسئلة لا تموت بالتقادم، عميقة 
كانت أو تافهة، تبقى تُجلجل داخل 

رؤوسنا حتى نجد لها إجابات شافية، 
ولو بعد عشرات أو مئات أو حتى آلاف 

السنين، كلها تستحق عناء التفكير 
وإجاد إجابة وتفسير علمي ومنطقي 

لها، فحتى السؤال عن أسبقية الوجود، 
هل للدجاجة أم للبيضة، والذي يبدو 

لنا، كشعوب غير مفكرة، عدميا وعبثيا، 
وجد إجابة علمية شافية سنة 2010، 

بعد أن شغل حيزا من تفكير الناس منذ 
فجر التاريخ.

يقول نبينا صلى الله عليه وسلم 
”إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم 

بالتحلم“، ومفتاح العلم السؤال.
للوهلة الأولى، تبدو لنا المعادلة 

الرياضية 1+1 يساوي 2، بسيطة 
ومسلما بها، لكنها بالنسبة إلى العالم 

الذي خلص إليها كانت ذات مشقة 
ومشوار طويل من التفكير والبحث 

والتساؤلات العميقة، فقد احتاج عالم 
الرياضيات والفيلسوف البريطاني 
السير بيرتراند راسل إلى أكثر من 

350 صفحة ليثبت صحة هذه الحقيقة 
الرياضية، كما أن توماس إيديسون 

أجرى ما يقارب 1000 تجربة قبل 
أن يتوصل إلى اختراع المصباح 

الكهربائي، وبعكس ما يعتقد البعض 
بأن نيوتن قد اكتشف قانون الجاذبية، 

بعد سقوط التفاحة على رأسه، 
فهذا غير صحيح، لأن ذلك جاء بعد 

سنوات من البحوث والجهود العلمية 
المضنية.

وكلما زادت معرفة الإنسان 
بالأشياء والحقائق، تغيرت نظرته 

إليها واختلفت ظروف استفادته 
منها، فقد ينظر الإنسان العادي إلى 

قطعة من الصخر على أنها مجرد 
شيء لا يضر ولا ينفع، ولكن العالم 

الجيولوجي يعتبرها سجلا تاريخيا 
لعصور ماضية يكتشف من خلالها 

خصائص تلك العصور.

إن التفكير مصدر كل ذلك كله، فهو 
مصدر العلم، والعلم مصدر لتعديل 
سلوك الإنسان، لذلك يختلف سلوك 

الإنسان عن الحيوان الذي لا يتغير ولا 
يتطور، فمتى نعمل على جعل التفكير 
”فريضة“ كما قال العقاد يوما، ونهدم 

”الأصنام الذهنية“ التي تتواجد داخل 
عقول أجيال عديدة، جعلتها مجردة 

من ملكة التفكير، مشدودة إلى التقليد 
الأعمى والسلوك ”الآلي“ الذي لا 

يناقش ولا ينتقد ويكتفي بالمسلمات 
فقط ولو كانت ضده وضد تطوره، 

فلا يكلف نفسه عناء البحث والكد، 
ومكابدة الرزايا والصعاب في سبيل 

تحصيل وجمع الحقائق الخالصة 
واليقين الذي من شأنه الإعلاء من 

قيمته وقيمة مجتمعه، أو بالمجمل 
قيمة الإنسان وحياته، وفوق ذلك ترانا 
نسوم علماءنا ومفكرينا سوء العذاب، 

ونرتبهم في أدنى السلم الاجتماعي، 
ولا نقيم لهم وزنا.

حضارة شرق آسيا تقوم على 
عقيدة فريدة من نوعها، وهي أن 

الإنسان يبتكر ويخلق منفعة لتشمل 
جميع أفراد المجتمع، لذلك فتفكير 

المخترعين والمبتكرين والعلماء 
يرتكز على هذا المفهوم، وغالبية 
إنتاجاتهم الفكرية والتكنولوجية 

تكون نابعة من حاجة المجتمع 
ومتطلباته، لذلك فالخلود عندهم 

يكون من خلال تقديم هذه المنفعة 
الجماعية.

وفي الغرب، أوروبا وأميركا 
تحديدا، فإن عقيدة الحياة تقوم على 
الابتكار والإبداع في جميع المجالات 

والميادين بهدف تحقيق مصلحة 
مادية شخصية، وصيت وشهرة للفرد 

فقط، لذلك ينبري أغلب المفكرين 
والعلماء على تحقيق إنجازات عظيمة 

لتخليد أسمائهم، أما عندنا فللأسف 
الشديد، تحولت عقيدتنا  الحياتية، 

المبنية في الأصل على عالمية 
رسالتنا الهادفة إلى نشر الخير 

بالعالم والعمل على توفير منفعة 
كونية، إلى عقيدة خمول واستهلاك 

مفرط، لا هم للأفراد سوى استهلاك ما 
تنتجه الحضارات الأخرى.

إن العيب ليس في موروثنا ولا 
لغتنا ولا ديننا ولا حتى في المادة 
الرمادية بداخل عقولنا، العيب في 

استسلامنا لصورة نمطية أصبحنا 
سجناء لها: ”العربي لا يفكر ولا 

يسأل“، كأن التفكير يقتل والأسئلة 
تشتعل كالوميض الخاطف، ثم لا تلبث 
أن تموت ولا تجد إجابات شافية، لأن 

السؤال في هذه الجغرافيا ممنوع.

الخيالات الجنسية نموذج للتباين الجندري (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

التفكير وسيلة التقدم الوحيدة (لوحة للفنان خالد تكريتي)

سوسان جرجس
باحثة لبنانية

عبدالعالي زواغي
كاتب جزائري

الخيالات الجنسية ظاهرة ثقافية تخفف من الخيانة الزوجية

التفكير لا يقتل والأسئلة لا تموت أبدا

ا 
ّ
ى مم

ّ
الخيالات الجنسية تتغذ

يراه الشخص في حياته العادية 

ويختبره من لقاءات واقعية 

وافتراضية وحركات وإشارات 

وتلميحات وصور وأفلام

العيب ليس في موروثنا ولا لغتنا 

ولا ديننا ولا حتى في المادة 

الرمادية بداخل عقولنا، العيب 

في استسلامنا لصورة نمطية

أفكار
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تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

P

ى ي ي
شخصين أو أكثر. 

ات الجنسية قيمة 
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ي ج ي ى إ ر ي ب
باعتبارها  –الواعية أو اللا واعية – –
حالات مرضية، فإنّ البحوث السوسيو

سيكولوجية تؤكّد أنّ تلك الخيالات  –
ظاهرة تكاد تكون عالمية حتى لدى

ر
الخيالات الجنسية ت
الحبّ والعاطفة والم
نسق التصورات لدي
متمحور حول فكرة م
وسيلة لا غاية، هو ط
على السترة والحماي
ونحن نرى أن هذ
الجندري سببه الأس
الاجتماعية التي لا
من الأحوال أن تلغ
الجنسية ورغبتها
بطرق أيروتيكية أب
والاستعراضية وغير
التي باتت في تزايد
دخولنا في عصر الع
وما تحدثه ا خاصة)
في منظومة القيم عم
الجنسية خصوصا.
تتغذّى الخيالات
الجنسية ممّا يراه
ويختبره في
من لقاءات و
وحركات وإش
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  اتصـــف الرعيـــل الأول مـــن مثقفـــي 
النهضـــة العربية ومفكريهـــا في العصر 
الحديـــث باهتمامهـــم الكبيـــر بالتـــراث 
العربي الإسلامي فلســـفة وأدبا وفنونا، 
وانكب نقاد عرب معاصرون على دراسة 

هذا التراث دراسة معمقة ومتخصصة.
 وساهمت طبيعة المرحلة التاريخية 
(الحديثـــة والمعاصرة) من خمســـينات 
القرن العشـــرين إلى مطلع تسعيناته في 
التحفيـــز على العطاء في هـــذا المجال، 
فـــكان الإنتاج الفكـــري والأدبي دالا على 
جهـــود نوعية مميزة. الأمر الذي أشـــاع 
وعيا ثقافيا واسعا عبر قنوات التوصيل 
المقروءة والمسموعة والمرئية، وتجلت 
آثار هـــذا الوعي في اليقظة العامة تجاه 

التحديات المصيرية.

جلد الذات ودونيتها

ليس هذا التوصيف – على إيجازه – 
أضغاث أحلام أو أوهام عصافير؛ فخلال 
مئـــة عام أو يزيد كُتبـــت مئات المؤلفات 
في التراث العربي الإسلامي والمعاصر، 
وقســـم منها وظف أصحابها في كتابتها 
الأدوات والمناهج الغربية ومعروفة هي 

الأسماء في هذا المجال.

أمـــا القســـم الآخر فكان فـــي الأصل 
وأســـماء  خاصـــة،  تنويريـــة  مشـــاريع 
أصحابهـــا غائبة عنا فـــي العادة أو هي 
مغيّبـــة كالمفكـــر عبدالفتـــاح إبراهيـــم 
ومهدي العامل وأنور عبدالملك وغيرهم. 
ولا شـــك فـــي أن الاطلاع علـــى مثل هذه 
المؤلفات أمر هين المنال، وإذا ما صعب 

اقتناؤهـــا من رفوف المكتبـــات، فإن من 
المتيسر تحميلها من مواقع الكتب على 

الأنترنت.
ومع مطلع القرن الحادي والعشرين 
بـــدأت شـــمس هـــذه الإنجـــازات وتلك 
العطـــاءات تســـتتر وتختفـــي تدريجيا 
يوما بعد يوم، فـــذوى الوعي النهضوي 
التـــي  الحداثيـــة  الركائـــز  وتقوضـــت 
أقامهـــا مفكـــرو الحداثـــة والمعاصـــرة 
لأســـباب متعـــددة تلتقـــي عنـــد مرتكز 
واحد يجلـــد الـــذات العربيـــة ويعنّفها 
ويلـــوم العقل العربي ويســـفه إبداعاته 
ويستهين بأي مشـــروع ثقافي أو فكري 
راهن، يريـــد إدامة التواصل بين التراث 

والمعاصرة.
لقد ســـلبت التبعيـــة المقيتة وعقدة 
الخواجة والسياسات الثقافية المشبوهة 
وازع الإشـــادة بالمفكـــر العربي وتقدير 
جهـــوده، وجعلـــت الشـــعور باللاجدوى 
مســـتحكما علينا كتّابا ومتلقين، فما إن 
يتكلم أحدنـــا في التراث أو يســـتنهض 
همته في دراسة الفكر والتراث العربيين 
الإســـلاميين حتى تجد النفوس تتململ 
مـــن المكـــرور والمعاد وبحاليـــن: الأول 
يوهم باللاجدوى فـــي الإتيان بأي جديد 
على أســـاس أن كل ما في هذا التراث قد 
قيل وكفى. والحال الآخر يوجب أن يكون 
للتنظير الغربي موقع في كل دراســـة أو 

بحث وإلا فإنهما هواء في شبك.
إن شـــعور الذات العربيـــة بالدونية 
وانتقـــاص حالها ومصيرها له أســـبابه 
الموضوعيـــة كمـــا لـــه بطبيعـــة الحال 
مقوماتـــه الداعمـــة، وفـــي مقدمتها المد 
العولمي ورياح الاستهلاك العالمي التي 
كبلت شعوب العالم وزادت في إمبريالية 
الغرب ليكون هو الوحيد المالك والمنتج 
والمصدر للفكـــر والأدب والفنون فضلا 

عن العلوم والتكنولوجيا.
ومع تعاظم ظاهرة التســـفيه وتقريع 
ماضينـــا وحاضرنا، لا يعـــود غريبا أن 
نقـــرأ بين الفينة والأخرى مقالا يشـــطب 
فيـــه كاتبـــه على إرثنـــا الثقافـــي بجرة 
قلم يمليهـــا عليه ضميـــر متعب، فيكون 
الاغتـــراب الروحي من ثـــم عنوانا لحالة 
شـــعورية بائســـة أصيب بهـــا كثير من 
كتّابنـــا ومثقفينا لاســـيما القاطنين بلاد 

الغرب.

ولعـــل خير مثال على هـــذه الظاهرة 
ما ألفه الدكتور عبدالفتاح كيليطو خلال 
الأعوام الماضية من كتب تتشـــرب روح 
الندم الفكري واليأس النفســـي والتخلي 
عن الأدب المغمس بحبر التخفي. فلماذا 
يقـــوّض المثقف العربـــي بيديه ما بناه؟ 
ولماذا يشكك في مســـيرة الرعيل الأول؟ 
أهي برودة النظـــرة العلمية التي جعلت 
حرارة الاعتداد بالتـــراث تذهب إلى غير 
رجعة أم هي قســـوة صقيع الغرب التي 

أنسته دفء الحاضن العربي؟

فضل العرب

لا شك في أن لكيليطو موقعا مهما في 
الثقافة العربيـــة، وهذا ما يجعل كتاباته 
التقويضيـــة والنقديـــة ذاتيـــة، مخيبـــة 
للتوقع وذات أثر ســـلبي في المشـــهدين 
الثقافييـــن الحالـــي والآتـــي. الأمر الذي 
ســـهّل على الأقـــلام الناقمة أن تنفس عن 
اغترابها الروحي فتسفّه عطاء الماضين 
وتعنـــف عطاء المعاصريـــن بجرأة ومن 

دون أي إثباتات.
صتُ في مقالة سابقة هذه   وقد شـــخَّ
الظاهرة، وأعود إليها في هذا المقال من 
خلال مثـــال جديد لعلّي أضـــع الظاهرة 
في إطار يســـمح بمعالجتها أو في الأقل 
تحديـــد مســـبباتها. والمثال هـــو مقالة 
قصيـــرة بعنوان ”مبدعون أم مترجمون“ 
لخالـــد الغنامي منشـــورة فـــي صحيفة 
بتاريـــخ  اللندنيـــة  الأوســـط“  ”الشـــرق 

العاشر من سبتمبر 2023.
وعلـــى الرغم من قصرها، فإن كاتبها 
طـــرح مزاعم كثيرة تحـــت ذريعة الدعوة 
إلـــى المزيـــد مـــن الأصالـــة والإصـــلاح 
بينمـــا هو يشـــطب على جميـــع المتون 
شـــيدها  التـــي  والمعرفيـــة  الثقافيـــة 
المفكـــرون العرب في الحقـــب الماضية. 
هذه المتـــون التي لولاها ما كان لأوروبا 
أن تنهـــض نهضتها الأدبية وتزيح عنها 

عهود الظلام.
لقـــد كانت أوروبـــا في نظـــر العرب 
المســـلمين جـــزءا مـــن جغرافيتهـــم لأن 
العالـــم كان كله شـــرقا، والجهات الأربع 
تلتقي فيه ولا وجود لحالة غرب أو عالم 

مسيحي.
وقد لا يعلم الكاتب الغنامي أن أدباء 
أوروبـــا الكبار مثـــل فريدريك شـــليجل 
وشـــاتوبريان وفكتور هيغـــو ولامارتين 
وغوتـــه شـــدوا الرحـــال مهاجريـــن إلى 
الشـــرق كي يتزودوا بالحكمة والفلسفة 
والفـــن والأدب وعـــادوا إلـــى بلدانهـــم 
شعراء وقصاصين ومفكرين، يقول غوته 

في قصيدة ”الهجرة“:
الشـــمال والغرب والجنـــوب تتحطم 
وتتناثـــر/ والعـــروش تشـــل والممالـــك 
تتزعـــزع تضطـــرب/ فلتهاجـــر إذن إلى 
الشـــرق الطاهر الصافي/ كي تســـتروح 
جو الهُـــداة والمرســـلين/ هنـــاك حيث 
ســـيعيدك  والغنـــاء/  والشـــرب  الحـــب 
ينبوع الخِضر شابا من جديد“. (ترجمة 

الأكاديمي عبدالرحمن بدوي).
ويـــدل ذكـــر الخضـــر عليه الســـلام 
أن غوتـــه قـــرأ القرآن مثلما قـــرأ الكتاب 
المقـــدس، وأن لا عقدة استشـــراقية عند 
الأديـــب الأوروبـــي الـــذي وجـــد أبواب 
الحضـــارة العربية الإســـلامية مشـــرعة 
القدماء  العـــرب  فالجغرافيـــون  أمامـــه؛ 
قسّـــموا العالـــم إلى مناخـــات أو أقاليم 
وليس قـــارات أو مركزيـــات صارمة كما 
هو الحال الآن، الأمر الذي جعل التسامح 
عنوانـــا حضاريا إســـلاميا وقيمة مهمة 
من قيـــم المجتمـــع العربي فـــي القرون 

الوسطى وما بعدها.

العقل العربي والأصالة

إن من يقـــول إن ”قيـــم التبخيس لم 
يبرأ منها المجتمع العربي“ والتســـامح 
كان ظاهريا واهما كل الوهم ومثله الذي 
رأى أن الـــذات العربية كانـــت تتخذ من 
الآخر الغربي موضوعا للتبخيس وتنظر 
إليـــه بصـــورة منقوصـــة واســـتعلائية 
ذاتهـــا  عـــن  (مُرضيـــة  وتخفيضيـــة 
ومَرضيـــة عن غيرهـــا) بـــل العكس كان 
التسامح ديدنها وبسببه فقدت حضارتنا 
الأوروبيـــون  فتمكـــن  قوتهـــا،  مركزيـــة 
منها وأسســـوا فكرا استشـــراقيا شـــوه 
الحقائق التي عليها تدجّنت العقول فيما 

بعد.
ومـــع ذلك لا نعـــدم أن نجـــد مفكرين 
للعرب  يعترفـــون  وغربييـــن  أوروبييـــن 

بالفضـــل في تقـــدم أوروبـــا ونهضتها. 
ومنهم المفكر هنري لورنس الذي قال ”إن 
العرب لم يكونوا في العصور الوســـطى 
يـــرون فـــي أوروبا حضـــارة منافســـة“، 
الحضـــارات  صـــدام  نظريـــة  مخطئـــا 

لهنتنغتون.
مـــا زعمـــه صاحـــب المقالـــة خالـــد 
الغنامـــي مـــن أن العرب قديمـــا وحديثا 
هـــم ناقلون فقط بلا إبـــداع، هو اتباعية 
خالصة لفكر غربي اســـتعماري يدعي أن 
النقل ســـمة لازمت الجنـــس العربي وأن 
الابتـــداع والابتـــكار حكر علـــى الجنس 
الآري المنحدر من سلالات هندو أوروبية 
اليونانيـــة  الحضارتيـــن  إلـــى  تنتمـــي 

والرومانية.
وللحقيقة نقـــول إن الإغريق قبل أن 

يبدعوا كانوا قد نقلوا علوم الطب 
والفلك والزراعة وغيرها 
من حضارات أعرق منهم 
كالسومرية والفرعونية. 

وأن حدود 
إمبراطوريتهم 

كانت ضمن الشرق 
وعلماءهم 

نبغوا في آسيا 
الصغرى، 

فأبقراط مثلا 
نشأ في 

جزيرة كوس 
وجالينوس في 
آسيا الصغرى 

وآثارهم 
اليوم تنتشر 

في صقلية 
والإسكندرية 

وفلسطين وبلاد 
الشام وتخوم العراق.

أما الزعم بفقر 
العقل العربي إلى الأصالة، 
فتدحضه كتب وموسوعات 

إسلامية ترجمت كلها إلى اللاتينية في 
حدود القرن الثاني عشـــر الميلادي مثل 
لابن ســـينا و“الحاوي“  كتاب ”القانون“ 
وكتـــاب  الهيثـــم  ابـــن  وكتـــب  للـــرازي 
”التعريف لمـــن عجز عن التصريف“ لأبي 
القاســـم خلف بن العبـــاس المتخصص 
بالجراحة وتجبيـــر العظام التي اتخذت 
مراجع تُدرَّس في جامعة لوفان في حدود 

القرن السابع عشر.
كيف يكون العقل العربي مفتقرا إلى 
الأصالـــة وهو الذي أخذ الأوروبيون منه 
قبل أن يأخذ هو منهم، وأعطاهم وديعته 
الإبداعيـــة فـــزادوا هم عليهـــا بالتنقيح 
والابتـــكار؟ ولماذا قضى خورخي لويس 
بورخيس حياته في مطالعة كتاب واحد 
هو ”حكايـــات ألف ليلة وليلـــة“؟ ولماذا 
ظلت هذه الليالـــي متناقلة عبر المخيال 

الجمعي متناسلة إلى اليوم؟
غيـــر  كانـــوا  العـــرب  إن  قيـــل  وإذا 
مستحســـنين هـــذه الحكايـــات وإنهـــم 
لـــم يقيموا لهـــا وزنـــا واعتبروها هذرا 
وقراءتها تعرض لخطـــر بالغ، كما يقول 
عبدالفتـــاح كيليطو، فنـــرد بالقول: إنها 
وجهـــة نظر تـــرى المجتمـــع العربي من 
فوق ويغيب عنها قاعه التحتي الذي هو 

أوسع شأنا وأكثر تماسكا.

ومن مزاعـــم الغنامـــي أن ليس لابن 
ســـينا أي دور فكـــري وأن كل ما جاء به 
محض ”اجتهادات فرعية وليست أصلية 
وأنـــه كان يصف أرســـطو بالغباء ويرد 
عليه بقسوة ولم يغادر الفلسفة اليونانية 
يومـــاً وكان روحانيا كأفلاطـــون“، وفي 
هذا التقزيـــم صورة واضحة للذات التي 

تنتقص نفسها بنفسها.
إنجـــازات  بذكـــر  المقـــام  ويضيـــق 
الفلاســـفة المســـلمين بدءا من الفارابي 
مبتكر علم الإحصاء وانتهاء بابن رشـــد 
صاحـــب الثـــورة التنويريـــة الكبيـــرة، 
لكننا نقف ســـريعا عند كتاب واحد لابن 
ســـينا هو ”المنطق“. ومن يقرأه يشـــعر 
أنـــه يقـــرأ لفيلســـوف حداثـــي أو ما 
بعد حداثـــي، فقد ميز بين الفلســـفة 
النظرية والفلسفة العملية، 
وصنّف على طول ألف 
صفحة الموجودات 
والمحمولات 
والكليات 
والجزئيات 
وفرّع فيها 
إما شارحا 
نظريات 
أرسطو 
كالمحاكاة 
مثلا أو 
مبتدعا 
نظرياته 
الخاصة 
في علم 
المنطق من 
قبيل نظريته 
في المغالطة 
وأذكرها هنا 
لعلاقتها بالمقالة 

موضع الرصد.
يقول ابن سينا ”المغالطة  

تكون عن قصد وربما كانت 
عن ضلالـــة. والمغالطون طائفتان: 
سفسطائي ومشـــاغبي، فالسفسطائي 
هو الـــذي يتراءى بالحكمـــة ويدعي أنه 
مبرهن ولا يكون كذلـــك بل أكثر ما يناله 
أن يظـــن به ذلـــك. وأما المشـــاغبي فهو 
الـــذي يتراءى بأنه جدلي وإنه إنما يأتي 
فـــي محاورتـــه بقياس من المشـــهورات 
المحمـــودات ولا يكون كذلـــك بل أكثر ما 
يناله أن يظن به ذلك“ (المنطق، ص751).
وهـــذا كله في كتـــاب واحد؛ فما بالك 
بكتبـــه الأخـــرى التي فيها عطـــاء علمي 

يحسب لصالح الإرث الإنساني!

دوامة الانتقاص

إن انتقاص أصالة القديم والمعاصر 
العربيين هو نتيجـــة طبيعية من نتائج 
شـــيوع ثقافـــة التنـــاص التي شـــطبت 
على الأصـــول وقللت من قيمـــة الجذور 
وصادرت الأصل بدعوى قوة الفرع. وهو 
ما أخذت دراسات الأقلمة تظهر مخاطره 
بشكل غير مباشـــر من خلال عملها على 
التفريق بيـــن النص المؤصـــل والنص 
وأخلاقية  أهميـــة  وتأكيدهـــا  المؤقلـــم، 
احترام الجـــذور بوصفها ملكيات فكرية 
ينبغـــي عدم تشـــويهها أو الإســـاءة إلى 

جمهورهـــا؛ فكيـــف إذا كان النص كتابا 
والكتاب موسوعة؟

يصحـــح  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
الغـــرب مســـارات أبحاثه بـــروح علمية 
وموضوعية، نجد بيننـــا من يمضي في 
جلد ذاته مهاجمـــا ومنتفضا ومعترضا 
على الدوام بمســـوغ وبلا مســـوغ، وكل 
شيء في نظره محض ”اجتهادات فرعية 
وليســـت أصلية“ من دون مبررات بحثية 

ولا تدقيق علمي.
وإذا كان لـــه أن يراجع إرثنا الثقافي 
فلا بد – في نظر جالدي الذات العربية – 
أن ينتهي حتما إلـــى خيبة الأمل كما أن 
أي تمرد للأديب العربي على هذا الوضع 
أو ادعـــاء التفـــوق المعرفـــي على قرينه 
الأوروبـــي هو محـــض لغة زائـــدة، وأن 
العزاء بالقول إننا نعرف الآخر أكثر مما 
يعرفه هو عنا أمر تافه بحســـب كيليطو 
الذي راجـــع قراءاته لطه حســـين فوجد 

نفسه أمام خيبة الأمل.
كتب كيليطو ”تعلمتُ من طه حســـين 
أن الأدب العربي في مرتبة ثانية، فقد كان 
مقتنعا بذلك بل كان ذلك موضوعه الأثير 
وشغله الأساس وســـر الشعور بالدونية 
والمرارة التي نلمســـها عنده بين الفينة 
والأخرى (…) رأى نفســـه ملزما بالإقرار 
أن المرتبـــة الأولـــى مـــن نصيـــب الأدب 
اليونانـــي والأدب العربـــي الحديث في 
مرتبة ثانية (ثانوية) بالنسبة إلى الأدب 

الأوروبي“.

وتابـــع كيليطـــو ”يبـــدو المؤلفـــون 
العرب حينئذ في نظـــره تلامذة يوفقون 
أو يفشلون بقدر قربهم من أو بعدهم عن 
أســـاتذتهم الأوروبيين. لن يتسنى إنقاذ 
الأدب العربـــي إلا بالإقبـــال علـــى الأدب 
الأوروبـــي والانصهار فيـــه (…) كان هذا 
الارتســـام الذي خرجت به حين قرأتُ طه 
حســـين وأنا في سن الخامسة عشرة. لم 
أعد إليه من جديد. حين أقوم بذلك كثيرا 
ما أصـــاب بخيبة أمـــل شـــديدة فأتنكر 
للمؤلفيـــن الذين كانـــوا يثيرون فضولي 
المعرفي ممـــا قد يعرضني إلـــى التنكر 
لنفســـي والتنقيص من شـــأنها“. (كتاب 

بحبر خفي، ص80).
دوامـــة  فـــي  بقاؤنـــا  والمحصلـــة 
حاملين  عطاءاتنـــا  مبتذلين  الانتقـــاص 
صخـــرة ســـيزيف خجولين ممـــا عندنا، 
ضنينيـــن في أن نعتـــرف للمتفوق بيننا 
أنـــه أتى بجديـــد يحق لنـــا أن نفخر به 
ونعمقه ونتطلع إلى تصديره إلى الغرب. 
وأخشـــى ما أخشـــاه أن تســـتمر الذات 
العربية علـــى هذه الشـــاكلة في تعنيف 
تشـــوه  متصلبـــة؛  بتصـــورات  نفســـها 
وتقصـــي وتســـتبعد كل ما هـــو أصيل، 
فتتحـــول الظاهرة إلى تقليـــد من تقاليد 

فكرنا العربي.

بين الانتقاص والتعنيف.. 

الإرث الأدبي والثقافي العربي على منصة التقزيم

العرب مازالوا يجلدون ذواتهم ويسحلون الماضي دون وعي أو معرفة
ــــــذ تراجــــــع الحضارة العربية ونحــــــن نجد بين حين وآخر مــــــن العرب من  من
يتطلع ببساطة إلى محو الماضي في جناية كبيرة على الإرث العربي العريق. 
ــــــخ المعاصر، إذ يظهر  وتعاظمــــــت هــــــذه الجناية في العصــــــر الحديث والتاري
باســــــتمرار كتاب ومفكرون عرب يحملون نظرة اســــــتعمارية تجاه أنفســــــهم، 
فينخرطــــــون في جلد الذات ومحو كل إنجاز أصيل، وبالتالي يســــــاهمون في 

رسم صور مشوهة عن العرب والتاريخ والحضارة العربيين.

ابن سينا عطاء علمي يحسب للإرث الإنساني

عبدالفتاح كيليطو قدم نظرة فوقية للعرب

الإغراق في دوامة الانتقاص 

مبتذلين عطاءاتنا حاملين 

صخرة سيزيف خجولين 

مما عندنا تقليد من تقاليد 

فكرنا العربي 

انتقاص أصالة القديم 

والمعاصر العربيين هو 

نتيجة طبيعية من نتائج 

شيوع ثقافة التناص التي 

شطبت على الأصول

نادية هناوي
ناقدةناقدة وأكاديمية عراقية

ة نقـــول إن الإغريق قبل أن 
ا قد نقلوا علوم الطب 

اعة وغيرها 
ت أعرق منهم 
والفرعونية. 

هم
لشرق

سيا 

في 
ى

بلاد 
م العراق.
م بفقر

ي إلى الأصالة،
ب وموسوعات 

اللاتينية في جمت كلها إلى

حداث وف في رأ يق أن
بعد حداثـــي، فقد ميز بين
النظرية والفلسفة
وصنّف على
صفحة الم
وال

و
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إ

ك
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يقول ابن سينا 
تكون عن قصد ور
عن ضلالـــة. والمغالطون



  للوهلــــةِ الأولى يضعنــــا عنوان ديوان 
الشاعر مراد عباس ”إما أو“ أمام حالة من 
الاختيــــار الإجباري، فإمــــا أن نختار هذا، 
أو ذاك؟ إما الأبيض أو الأسود، فلا توجد 
ر تصميم  ألوان رمادية في الوسط، وقد عبَّ
ــــا بين لونين  الغلاف الذي انشــــطر طوليًّ
همــــا: الأبيض والأســــود، وكذلــــك طريقة 
كتابة عنوان الديوان، ”إما“ بالأبيض على 
الأرضية الســــوداء، و ”أو“ بالأســــود على 
الأرضية البيضاء، أما كلمة شــــعر واســــم 
الشــــاعر فقد جاءا بالأبيض على الأرضية 
الســــوداء، لتكون عتبة الغلاف في النهاية 
بيــــن لونيــــن يتصارعان ويمتــــدان طوليا 
هما الأبيض والأســــود، وهو ما يتناســــب 
ويتواءم مع الرؤية الكلية لقصائد الديوان 

وومضاته ”إما أو“.

تجبرنا القصيــــدة الأولى أو الومضة 
الشــــعرية الأولــــى، التــــي تحمــــل عنوان 
القصيــــدة  بيــــن  نُؤاخــــي  أن  الديــــوان، 
والبندقيــــة، رغم البون الشاســــع  بينهما، 
وإلا ستكون النتيجة هي التلاشي البطيء 

والذوبان في الزمان والمكان.

القصيدة والبندقية

لا ينتهــــي الأمر عند هــــذا الحد، ولكن 
علينا أن نــــرى دلالات القصيدة والبندقية 
حتى تنجح عملية التآخي، وهل ســــتكون 
تلــــك العملية مفيــــدة لإنقاذ البشــــرية من 
التلاشــــي؟ وأقول البشــــرية، لأن الشــــاعر 
هنــــا هو ضمير الإنســــان الــــذي يعبّر عن 
مخاوفه وهواجســــه وقلقــــه إزاء الحاضر 

والمستقبل، في كل مكان وكل زمان.
في هذه الومضة الشــــعرية اســــتطاع 
الشــــاعر أن يقــــدم أحــــد الحلــــول التي قد 
تكــــون ناجعــــة لإنقاذ العالم ممــــا ينتظره 
من مســــتقبل مظلم، ومصيــــر مؤلم، إذا لم 
نُســــارع ونؤاخ بين القصيــــدة والبندقية، 
بين الكلمة والســــلاح، علــــى الرغم من أن 
الاً  الكلمة في حد ذاتها قد تكون سلاحًا فعَّ
أيضا، بيــــن الحلم والواقــــع، بين الحرف 
والطلقــــة. علينا أن نؤاخي بيــــن الحكمة 
والقوة، وإذا لم نفعل هذا ســــوف يتلاشى 
الإنسان وتتلاشــــى أحلامُه وآمالُه في غد 

أفضل، وفي مستقبل أجمل.
ولفتني فــــي هذه الومضــــة أن الذات 
الشــــاعرة لا تثق كثيرًا فــــي اختيارِها، من 
على المســــتوى  خلال تآكل كلمة ”رويدا“ 
البصري، وعلى المستوى المعنوي أيضًا. 

ك والتلاشــــي في  فالحروف تبدأ في التفكُّ
تلك الكلمة حتى يتبقى حرفان من ”رويدًا“ 
وهمــــا ”دا“، فقد تلاشــــت ثلاثة أحرف من 
الحــــروف الصحيحــــة والمعتلّــــة (الــــراء 
عت الســــبل  والواو واليــــاء)، بعد أن تقطَّ
بالكلمة نفســــها. ولعلنا نتســــاءل هل هذا 
التلاشــــي كان للتآخــــي أم لكلمة ”رويدا“ 
ذات الدلالــــة الزمنيــــة التي تحمــــل البطءَ 

ل؟ والانتظار والتمهُّ
لا دلالة هنا للمكان، فالذات الشــــاعرة 
لا تعــــوّل على مــــكان معيــــن، وإنما تعوّل 
كلمة تحمل دلالة  على الزمان. فـ“رويــــدا“ 
زمنية، انطلقت من أسر المكان. والمعنى 
المعجمــــي لها يدلنا على أنها اســــم فعل 
أمــــر بمعنى أَمْهل، مَهْلا، لا تَعْجِلْ: أمهلهم 
إمهالا قليلاً. امشِ رويــــدا. وتعني أيضا: 

قليلا قليلا.
إن هــــذه الومضــــة الشــــعرية تحمــــل 
ن، أو  العالــــم كله كمكان كوني غيــــر متعيِّ
لةً على  هي تخاطب المــــكان الذهني، معوِّ
حرف تــــاء المخاطبة في الفعلين: تؤاخي 

والتاء الأولى في ”تتلاشى“.
ا تؤاخي القصيدةَ والبندقيةَ فإمَّ

أو/ تتلاشى/ رويدا/ رويدا/ روي/ دا.
عشر كلمات تتوزع على سبعة أسطر، 
تملك طاقــــة التحذير، بل الإنذار والوعيد. 
بمعنــــى أنك يــــا مكان أو يا إنســــان أو يا 
عالم، إذا لم تؤاخِ بين القصيدة والبندقية، 
فسوف تتلاشى وتذوب، ويتلاشى مكانُك 
غير المتعين في الزمان الســــائل، فتضيع 
ملامحُك وخصوصياتُك وإنســــانيتُك إلى 

الأبــــد. عليك أن تختار بين الأبيض 
والأسود.

لنجد أن ما توهمّناه تخييرًا 
ليس تخييرًا، وإنما إنذارٌ ووعيدٌ 

ورعبٌ من القادم، وهذا يتواءم 
تمامًا مع بقية قصائد وومضات 

الديوان، حيث نجد معجمًا تتكون 
مفرداتُهُ من: الإحباط والفشل 

والعمَاء والغربة والفراغ 
والعُوَاء والهزائم 

والضغينة والعُري 
والبكاء والحزن 

والمَسخ والموت 
والظلام والدَّنس 

والعدم والقُبح والجوع 
والغضب والحسرة 

والعطش والتعب 
والوجع والأنين والقنوت 

والخُبث والحروب 
والجَدْب والسراب 

والسواد واللاجدوى، 
وغياب الشمس، حتى 

القمر أصبح مُحاقًا، 
(والمحاق هو ما يُرى 

في القمر من نقص بعد 
اكتماله. أو آخر ثلاث ليال 

في آخر الشهر القمري).
كل هذ الكم من 

المفردات أو هذا المعجم 
اللغوي يعكس الحالة التي 

تعيشها الذات الشاعرة أثناء 
إبداعها لقصائد الديوان 

التــــي تراوحــــت بيــــن قصائد متوســــطة 
الطول، وقصائد شديدة القصر، أو قصائد 

الومضة أو الإبجرامة.
لقد كانت الومضة الأولى هي مدخلنا 
لهذا العالم شديد الخوف والتعاسة 
والكآبة والحسرة، فهل لو 
قُمنا بالتآخي بين القصيدة 
ر الحال، وصار  والبندقية لتغيَّ
ا  العالم أكثر بهجةً ونضارةً وحُبًّ
وسعادة؟ وصارت الومضة أو 
الإبجرامة أكثرَ نفَسًا وأكثر طولاً، 
وتصبح قصيدة غنائية جميلة؟

صرخة ضد الورم

إن شيوع مفردات معجم 
الفشل والتعاسة 
والذوبان والتلاشي في 
بقية قصائد وومضات 
الديوان يؤكد لنا أن 
الذات الشاعرة لم تستطع 
تنفيذ عملية التآخي بين 
الكلمة والبندقية كي 
تحقق وجودها الفاعل 
في الحياة، وأن عملية 
التلاشي والذوبان هي 
التي تؤكد سريانَها في 
أوصال الذات الداخلية أو 
الكون الداخلي، والكون 

الخارجي أيضا.
ولنأخذ مثالا دالا من 
قصيدة ”الورم“ (ص 
30) الذي تخيلته الذاتُ 
الشاعرة شيئًا صغيرًا 
بهيجًا ينمو، تخضرُّ فيه 
الأمنيات، ويصير 

أغنيةً وكأسًــــا مــــن دهــــاق (أي مترعة أو 
ممتلئــــة) يرى العالم من حوله شــــخوصًا 
مهزوميــــن ينســــربون مــــن خَلَــــل البيوت 
م الأشياء  كأنهم أعجازُ نخلٍ منهزم، وتتقزَّ
فــــي عينيه، وينكمش المدى، إلى آخر هذه 
الرؤية المتعملقة التــــي تنظر من علٍ إلى 
العالم والأشــــياء. ويظل هذا الإحســــاس 
ينمــــو ويكبر وتضيق الأرضُ – بما رحبت 
– علــــى مرآتــــه، ولم يــــدر هذا الشــــيء أنه 
ورم، أو أنه شــــيء خبيث يجب استئصاله 
ا  ليعيش بقية الجســــم ســــالمًا آمنًا، مُحبًّ

للحياة، وليس كارهًا لها.
وعلى الرغم من أن هذا 

الشيء أو هذا الشخص 
المتعملق هو العليم، العالِم، 
م، والمعلوم، ذو العِلْم،  العلاَّ
العَلَم، فإنه لم يعرف أن ما 

بداخله من تضخم سواء 
في الأنا أو في الجسد، ما 

هو إلا ”ورم“.
وفي النهاية تتساءل 

الذات الشاعرة: فمتى 
سيعرف أن ما ينمو 

بداخله ورم؟
ــــــا عندما تُذكر كلمة ”ورم“ في الشــــــعر  ولعلن
ــــــت المتنبي وهو  ــــــى الفور بي ــــــي نتذكر عل العرب

يخاطب سيف الدولة:
أعيذُهــــــا نظراتٍ منكَ صادقةً/  أن تَحْســــــبَ 

حمَ فيمَن شَحْمُهُ وَرَمُ. الشَّ
وذلك في قصيدته التي يقول في مطلعها:

ن قَلبُهُ شَــــــبِمُ/  وَمَن بِجِسمي  واحرَّ قَلباهُ مِمَّ
وَحالي عِندَهُ سَقَمُ

ــــقَم  لقــــد ربط المتنبــــي بين حالة السَّ
وحالة الورم، وهو المنطلق الذي انطلقت 
منــــه الــــذات الشــــاعرة في قصيــــدة مراد 
عباس، ولكــــن تختلف طريقــــة المعالجة. 

المتنبي كان في وضعية المدسوس عليه 
عند ســــيف الدولة، فكان لا بد من أن يدافعَ 
عن نفســــه بشراسة، فيعلِّي من شأن نفسه 

ومن ذاتِه المتضخمة قائلا:
أنا الذي نظَر الأعمى إلى أدبي/  وأسْمعَتْ 

كلماتي مَن بهِ صَمَمُ
أنامُ مِلْءَ جُفُوني عن شــــــوارِدِها/  ويَسْــــــهَرُ 

اها وَيَختَصِمُ الخلقُ جرَّ
أمــــا عنــــد مــــراد عبــــاس فــــإن الذات 
الشــــاعرة على الرغم من تعملقها، تتوسل 
أو تتنــــاص مع شــــطرة بيت عنتــــرة ”إلاّ 

رواكِدَ بَيْنَهُنّ خَصائِصٌ“ وذلك في قوله:
مِ؟/  هَلْ غَادَرَ الشّعراءُ مِنْ مُتَرَدَّ
أَمْ هَلْ عَرَفتَ الدّارَ بَعدَ تَوَهّمِ؟

إلاّ رواكِدَ بَيْنَهُنّ خَصائِصٌ/ 
وبَقيّةٌ مِنْ نُؤيِها المُجْرَنْثِمِ

وإلى جانب التناص الظاهر 
مع عنترة، والتناص غير 
الظاهر مع المتنبي، يوجد 
تناص آخر هو التناص 
الديني في قوله ”أعجاز نخل 
منهزم“ مع الآية السابعة من 
سورة الحاقة (فترى القوم 
أعجاز  كأنهــــم  صرعى  فيها 
نخــــل خاويــــة) فهــــؤلاء القــــوم 
المنهزمــــون – في القصيــــدة – كأنهم قوم 
صرعى ينســــربون من خلل الموت، أو من 
أصابع المــــوت. وتكثر التناصات الدينية 

والشعرية في الديوان على نحو لافت.
لقد تعملق هذا الشـــيء الـــكاذب، أو 
هذا الـــورم العمـــلاق حتى صـــار وهمًا 
كبيرًا، سماءً تُمطر الأوهام، وأشجارًا بلا 
أشجار ولم ير شيئا سوى نفسه (لا شيء 
إلاه) وتخلع الذات الشاعرة مجموعة من 
الصفـــات المســـتحيلة على هذا الشـــيء 
لتؤكد تعملقه وتفرده في الكون، فالسماء 

قريبـــةٌ من كفـــه، والبدء يبـــدأ من خطاه، 
ة،  ومدن مخبأة تحط على سواحله القصيَّ
ومراكب الأحلام ترسو في موانئه البهية.
كل هـــذا دون أن يعـــرف هذا الشـــيء 
أن الـــذي ينمو بداخله ليس الحلم وليس 

الوهم، وإنما الورم الخبيث.
ولـــو لم يفصح الشـــاعر فـــي عنوان 
القصيدة عن هذا الورم، لكانت دهشـــتنا 
أكثر وأكبر، ولكنه أجهض هذه المفاجأة 
وهـــذه الدهشـــة، عندمـــا ذكر الـــورم في 
العنـــوان، فتوقع القـــارئ أو المتلقي أن 
كل تلـــك الصور الشـــعرية وتلك الصفات 
الماديـــة والمعنوية، مآلها في النهاية أو 
ســـتفضي في النهاية إلى هـــذا ”الورم“، 
خاصة أن الشاعر قام بتعريفه بألف ولام 

التعريف، ولم ينكّره، فلم يقل ”ورم“.
هل هـــذا الـــورم جـــاء نتيجـــةً لعدم 
التآخـــي بيـــن القصيـــدة والبندقية؟ لقد 
رنا الشـــاعرُ في ومضته  الأولى ”إما  حذَّ
أو“ بعد أن بســـط أمامنـــا مجالَ التخيير 
الإجبـــاري، أو التخيير الوجوبي، إما أن 
نختار المؤاخاة بين القصيدة والبندقية، 
أو التلاشي. ويبدو أن هذا الورم نتج عن 
اختيار التلاشي والذوبان، فكانت البداية 
بالورم الذي للأســـف لم تشـــعر به الذات 
الشـــاعرة حتى الآن، ونعود إلى تســـاؤل 
الشاعر: متى سيعرف أن ما ينمو بداخله 
ورم؟ والمصيبـــة تأتي من عـــدم المعرفة 

رغم كل الدلائل التي تشير إلى ذلك.
ويأتـــي ســـؤال الـــورم صرخـــةً في 
وجه العالم، وفي وجه الإنســـانية ، متى 
ســـنعرف أن ما ينمـــو بداخلنا هو الورم 
الخبيـــث، وليســـت الأحـــلام والأمانـــي 
والأغنيـــات والآمـــال العريضـــة، رغم كل 
ما وصلنـــا إليه من علـــم ومعرفة ووعي 

وإدراك؟

كتب
الأحد 2023/10/01 

11السنة 46 العدد 12909
{إما أو}.. سؤال الورم وصرخة في وجه العالم

ل على الزمان على حساب المكان
ّ
الشاعر مراد عباس يعو

يستعمل الشــــــعراء مند القدم الثنائيات والمتخالفات لبناء صورهم الشعرية 
التي تقوم في أغلبها على التضــــــاد، فمن خلال الحركة ونقيضها والمفهوم 
ونقيضه والكلمة ونقيضها يخلق الشعر حركيته، التي يقودها خيال الشاعر 
وقدرته على بناء عالمه لتصبح صوره الخيالية الممتعة محسوسة بالفعل في 

حرارتها وحركاتها. وهذا ما نجده عند الشاعر مراد عباس.

شيوع مفردات معجم 

الذوبان والتلاشي في 

القصائد يؤكد لنا أن الذات 

الشاعرة فشلت في مؤاخاة 

البندقية والكلمة

الشاعر ضمير الإنسان (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

أأحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري

 أصدر مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال مشــــروع ”كلمة“ للترجمة، الترجمة 
العربيــــة لروايــــة ”الحرب الخفيــــة“، للكاتب الفرنســــي جان مارك مــــورا، أنجزتها 
المترجمة والأديبــــة اللبنانيّة ماري طوق، وراجعها وقدم لها الشــــاعر والأكاديمي 

العراقي المقيم في باريس كاظم جهاد.
وحســــب مقدّمــــة المُراجع، صــــدرت ”الحرب الخفيّــــة“ عــــام 2018 قبل جائحة 
”كورونا“ بأقل من عامين، وفي ذلك مصادفة شــــيقة، ووصلت إلى التصفية النهائية 

لجائــــزة رونــــودو للرواية، وتــــدور قصتها 
حول الفتاة ليلي التي تنشــــأ بلا أبوين في 
بدايات القرن العشرين، واسمها في البداية 
هو ليليــــت، وبين الدلالة المحايدة للاســــم 
وتلــــك المعبأة بمحمول أســــطوري  ”ليلي“ 
معروف للاسم ”ليليت“، يقوم في حياة هذه 
المرأة ووعيها صراع محتدم ومستمر يقف 
القارئ على تفاصيله المقلقة، ولعله يلخص 

كاملَ سر الرواية وشخصيّـتها المحوريّة.
تخوض ليلي حربا خفيّة، مع عالم آخر 
هما علــــى طرفَي نقيــــض: عالمهــــا المفعم 
بالبراءة والموهبــــة والإيمان بالعِلم الحقّ، 
وعالَم الشّــــعوذة والدجــــل الديني والِعلميّ 
واســــتغلال المواهــــب والقــــدرات لغايــــات 

إجراميّة.

 صدرت حديثاً عن منشـــورات رامينا في لندن رواية ”لعنة المعرّي“ للروائي 
الكردي الســـوري ريدي مشـــو، وهي تتناول التحولات فـــي البيئة الاجتماعية 
الســـورية عبـــر جزأين أساســـيين، الجزء الأول ”ســـيرة الآبـــاء“ يعالج الفترة 
الممتدّة من 1861 إلى سنة 1961، والجزء الثاني ”سيرة الأبناء“ يبدأ بسنة 2011، 

ويفسّر كلّ جزء منهما الآخر ويكمله ويسير معه لرسم تصوّرات للمستقبل.
تبـــدأ رواية ”لعنة المعـــرّي“ بتقديم صـــورة مختلفة للشـــاعر أبي العلاء 

المعـــرّيّ في المراحل الأخيـــرة من حياته، 
وتتشـــعب أحداثهـــا وتبلغ ذروتها ســـنة 
2011، حينذاك يقع التحوّل الأول في حياة 
فيتحوّل إلى مهرّب  بطل الرواية ”ســـراج“ 
ويترك تدريس اللغة الإنجليزية جانباً بعد 

أن تغلق المدارس.
تحاكـــي الرواية في أجوائهـــا أحوالَ 
التشـــتّت، ليـــس فـــي المجتمع الســـوري 
وحســـب، بل في العالم أجمع، لذا ســـيجد 
القـــارئ مســـارات عـــدة فيها، تشـــكّل معا 
بالروايـــة  وتمضـــي  الســـردية  العوالـــم 
إلـــى غايتهـــا. ويظهـــر الروائـــي كيف أنّ 
اللعنـــة تلـــوّن الحياة بالأحمر ولا تفســـح 
مجـــالاً لرؤية المســـتقبل أكثر مـــن هاوية 

سحيقة.

 تصــــدر قريبًا قصّة للناشــــئة بعنــــوان «نادية فــــي مغامرة ســــاحرة» للكاتب 
والكوميديّ المصريّ باسم يوسف وكاثرين ر. دالي مع رسوم دوغلاس هولغيت 

بترجمتها العربية من الإنجليزية عن دار هاشيت أنطوان.
مى ذات الرؤوس النطّاطــــة وتُخبّئ في جعبتها  نادية شــــابّةٌ تهــــوى جمع الدُّ
”معلومــــة عالماشــــي“ لكلّ مناســــبة وحــــدث وتدافع بجــــد عن تاريــــخ حضارتها 
المصريّــــة. في الواقــــع، عندما كانت نادية طفلة، هاجــــرت عائلتها من مصر إلى 

أميــــركا حيث تعيش اليوم محاطة برفاقها، 
”شــــلة الدحاحين“. لكــــن يومياتها لا تخلو 
مــــن المواقف الصعبة وبخاصــــة مع قدوم 
تلميذ جديد إلى المدرسة لا ينفك يضايقها، 
وظهور رجــــل صغير من تميمة أنتيكة على 
شــــكل فرس نهر أثار دهشتها وأضاف إلى 
حياتها نكهة مزجت بين الطرافة والغرابة.

علــــى  الضّــــوء  تســــلّط  القصّــــة  هــــذه 
مواضيــــع ثقافيّــــة واجتماعيّــــة متنوّعــــة، 
وتتناول الحضارة المصرية بجوانبها 
بالجــــذور  والافتخــــار  المختلفــــة، 
والتمســــك بها، والعنصريّة المتجذرة 
بين التلاميذ والحدّ منها، والمشــــاكل 
بين الزّمــــلاء كالتفرقة، إضافة إلى آفة 

التنمر وغيرها من قضايا هامة.
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  صنــــع المخــــرج التشــــيلي بابلو لارين 
أفلامــــا شــــخصية للغايــــة وغالبــــا ما تم 
تقديمهــــا بشــــكل رائــــع، اعتمدت بشــــكل 
فضفاض علــــى أحداث الحيــــاة الواقعية 
إلــــى  والســــيرة الذاتيــــة، مــــن ”جاكــــي“ 
”سبنســــر“، ومن ”نيرودا“ إلى ”لا“. ولكن 
فيلمه الأخير ”الكونت“، أو ”الكوندي“، لا 
يمثل فقط العودة إلى شــــواطئه التشيلية 
بعد الخوض في مياه هوليوود وإنما هو 
أيضا أكثر ســــخرية وســــحرا في الغوص 

في جانب من التاريخ المظلم لبلده.
 في ”الكونــــدي“، الذي يترجم عنوانه 
من الإســــبانية إلى ”الكونت“، يشــــير إلى 
الدكتاتــــور بينوشــــيه الذي حكم تشــــيلي 
بقبضــــة من حديد حتى العــــام 1990، بعد 
ســــلفادور  الاشــــتراكي  بالرئيس  إطاحته 
كأحــــد  ويصــــوره   ،1973 عــــام  ألينــــدي 
مصاصــــي الدمــــاء يتغــــذى علــــى قلــــوب 

ضحاياه الموضوعة في الخلاط.

دكتاتور مصاص دماء

إعادة تخيل أحد أكثــــر الدكتاتوريين 
شــــرا في التاريخ كمصــــاص دماء طريقة 
رائعة لتعرية الفاشــــية. يفعــــل لارين ذلك 
عن طريق السخرية بمهارة ويكشف مدى 
غبــــاء الفكر الفاشــــي، في حــــين لا يتردد 
أبدا في فضح الجوهر الوحشــــي للحركة 
الفاشية واليمين المتطرف ومن خلال رؤية 

قاتمة إلى حد ما.
فــــي فيلمه، الذي عرض فــــي مهرجان 
فنيســــيا فــــي دورتــــه الثمانــــين، يدمــــج 
الكثيــــر مــــن تاريــــخ تشــــيلي الأصيل في 
القرن العشــــرين ويســــرده في قصة رعب 
داخل منزل مظلــــم تم تصويرها باللونين 
مصــــاص  يطيــــر  والأبيــــض،  الأســــود 
الدمــــاء (الدكتاتور بينوشــــيه) بأســــلوب 
يشــــير فيــــه إلى حجــــم المذبحــــة الكبيرة 
التي تمثــــل العديــــد من جرائــــم الأنظمة 
الدكتاتورية. وغالبا ما يتذكر التشــــيليون 
حــــالات الاختفاء التــــي لا تعد ولا تحصى 
وقصص  والوفيات  التشيليين  للمواطنين 
التعذيب، ناهيك عن سرقة أموال الشعب.

منذ البداية يتتبع المخرج لارين سيرة 
حياة مصاص الدماء أوغوستو بينوشيه 
البالــــغ مــــن العمــــر 250 عامــــا، المعروف 
ســــابقا باســــم اليتيم المولــــود في باريس 
كلــــود بينوش، الــــذي انضــــم إلى جيش 
لويس الســــادس عشــــر  في فرنسا، يشهد 
الكونت الشاب والمتهور آنذاك إعدام ماري 
أنطوانيــــت عن قرب وتمويــــه كثوري فقط 
للعق دم شــــفرة مقصلة مــــاري أنطوانيت 
تحــــت غطاء الليل. ومن هناك يتعهد بقمع 

الثورات أينما ظهرت.
بعدها يمر الفيلم على بعض الأحداث 
السياسية الســــاخنة في هايتي وروسيا 
والجزائر، ويهبط بينوشــــيه في تشــــيلي 
(وصفهــــا بأنهــــا ”ركــــن تافه مــــن أميركا 
و“أرض المزارعين اليتامى“)،  الجنوبيــــة“ 
ويتمكن بســــرعة مــــن الارتقاء في صفوف 
الجيش. وينقذ الأمة من ”غزو البلشفية“، 
وينجح في الانقــــلاب على النظام في عام 

.1973
يوضــــح الفيلم ما يرتكبــــه الدكتاتور، 
تفيــــة واختفــــاء المنشــــقين السياســــيين، 
توصــــف  لا  التــــي  التعذيــــب  وأعمــــال 
لمعارضيه. أُعدم آلاف المعارضين وســــجن 
وعذب آخرون، وبدعم ضمني من الولايات 
المتحــــدة التــــي اعتبرتــــه حصنــــا ضــــد 
الشيوعية في أميركا الجنوبية. في نهاية 
المطاف قام بتزوير موتــــه في عام 2006، 

ويعيش بينوشيه الآن في أقصى 
جنوب تشيلي، وهي مساحة مقفرة 

وأرض جرداء، يتلذذ بتناول 
عصائر الشرب المكونة من قلوب 

ضحاياه.
إذن يسرد الفيلم كيف يعاود 

الكونت الظهور في تشيلي في 
القرن العشرين مع أحلام بأن 
يصبح ملكا، ولكن بعد أن تتم 

محاصرته في نهاية المطاف بسبب 
جرائمه ضد الإنسانية والفساد، 

فإنه يتظاهر بوفاته من خلال 
التوقف عن تناوله للسائل 

البشري الحيوي الذي 

جعله يبدو شــــابا. عندما نلحــــق به نراه 
يعيش في مجمع باتاغونيا المقفر، ترافقه 
زوجتــــه التــــي لا ترحــــم لوســــيا (غلوريا 
مونشــــماير) وخادمــــه الروســــي فيودور 
(ألفريدو كاســــترو) الذي يلتقــــط القلوب 
البشرية التي يجمعها الكونت في نزواته 

الليلية في خلاط لذائذه.
فــــي مقابلة مــــع المخرج بابلــــو لارين 
يوضح ”بينوشيه وفرانكو لم يكونا عقلينْ 

عظيمين، بل كانا أكثر شرا من الذكاء“.
”الكوندي“ إذن ســــرد قصته في الفيلم 
لتوجيــــه هجــــاء اجتماعي سياســــي ضد 
الأنظمة الدكتاتورية في العالم، وإن كانت 
الفكرة متكررة إلى حد ما. ولاستكمال بناء 
صورة مقاربــــة للدكتاتــــور، حصل لارين 
على مســــاعدة لا تضاهى مــــن قبل الممثل 
خايمي فاديل، الذي حقق ما بدا مستحيلا 
من خــــلال إعطــــاء حركة الجســــد المعنى 
والدافــــع لأفعال كائــــن أدمن علــــى القتل 

والتلذذ بشراب دم ضحاياه.
يركــــز ســــيناريو غييرمــــو كالديرون 
ولارين على هوس عائلة بينوشــــيه بالمال 
والسلطة من خلال كوميديا سوداء خيالية 
وتحويــــل بطل الرواية إلى مصاص دماء، 
واســــتخدام الخصائــــص المرتبطــــة عادة 
بهــــذه الكائنات المظلمة. يصل الهجاء إلى 
ذروته عندما يســــتخدم السخرية لتحويل 
رأسا على عقب  و“الشر“  مفاهيم ”الخير“ 
بشكل أساسي، ويصور بينوشيه كضحية 

يساء فهمها من قبل العالم.
الرجــــل الفقيــــر الذي قتــــل الآلاف من 
التشــــيليين للحفاظ على حياته الأبدية أو 
عمليــــات الاحتيال الضريبــــي التي لا تعد 
ولا تحصــــى حتى يتمكن من الاســــتمتاع 
بحيــــاة الرفاهيــــة، حتــــى مســــألة كونــــه 
مصاص الدماء الوحيد في الأســــرة وعدم 
لأي شخص  الرغبة في ترك هذا ”الميراث“ 
تتــــم ملاحظتها من وجهة نظر يكون فيها 
الدكتاتور شــــهيدا. سلســــلة من المقابلات 
مع أبنائه وبناته تجسد بشكل جميل هذا 

المكون السردي.

ميلودراما مرعبة

”الكونــــدي“ فيلــــم ميلودرامــــا ورعب 
مأساوي ساحر يمثل خلود الدكتاتوريات 
العالمية، والمتمثلة في الجنرال بينوشيه، 
في الواقع؛ كان مصاص دماء خالدا وزيف 
وفاتــــه حتــــى يتمكن من تجنــــب الملاحقة 
القضائيــــة ويعيش حياته في ســــلام في 

مزرعة نائية، يعيــــش على عصائر مغذية 
مصنوعة من قلوب بشــــرية ويجلس على 
الثــــروة الهائلة التــــي جمعها خلال عهده 

في السلطة.
بينوشيه لارين هو في الواقع فرنسي 
ولد لأبوين مجهولين في فرنسا في القرن 
الثامن عشــــر. من خلال مونتاج ســــريع، 
يقدم المخرج القصة الخلفية لهذا الوحش: 
يكــــرس كلود بينــــوش (كما هــــو معروف 
آنذاك) نفسه للملك الفرنسي. بعد أن شهد 
إعدام مــــاري أنطوانيت، يهرب برأســــها 
المقطوع، ويذهب إلى أراض بعيدة، ويجد 
نفســــه فــــي نهاية المطاف نجما عســــكريا 

صاعدا في تشيلي.
الفيلــــم أيضــــا يتضمــــن شــــيئا مــــن 
ميلودراما عائلية هزلية؛ أطفال بينوشيه 
قلقــــون بشــــأن حالــــة ميراثهــــم. تظاهــــر 
بينوشيه بموته ويعيش، محاطًا بأتباعه 
وورثته الجشــــعين في مجمع نــــاءٍ كئيب. 
وتبدأ جرائــــم مصاصي الدماء من جديد، 
مما دفع الكنيســــة الكاثوليكية إلى إرسال 
كارمينســــيتا (باولا لوشسينغر) لحساب 

ثروات بينوشيه.
تصادف أيضا أن تكون كارمن طاردة 
الأرواح الشــــريرة، وهــــي راهبــــة تتظاهر 
بأنها محاسب، تجمع الأوراق والمستندات 
التــــي ســــتمكن زوجة بينوشــــيه وأطفاله 
الخمسة من العيش على الأموال المسروقة 
من البلاد. بابتسامة مغرية وبخداع ومكر 
تصل إلــــى الوثائــــق الســــرية للدكتاتور 
وأرصدتــــه في البنوك، بعدها تســــتجوب 
أفراد عائلة بينوشــــيه للكشــــف عن جميع 
أفعالهم الســــيئة العديدة ومظالمهم حتى 
الصغيرة. في الحقيقة، يظهر أن الكنيسة 

متواطئة مع نظام بينوشيه.
 يغامــــر المخــــرج لاريــــن بالابتعاد عن 
الواقعيــــة مــــن خــــلال تخيــــل الدكتاتور 
أوغوســــتو بينوشــــيه كمصــــاص دمــــاء. 
ظــــلال تطمــــس الفروق بين فيلم الســــيرة 
الذاتية وفيلم الرعب. في رواية لارين ولد 
بينوشــــيه (خايمي فاديــــل) كلود بينوش 
في فرنســــا ما قبل الثورة. إن إراقة الدماء 
تقوده إلى لعق شــــفرة المقصلة بعد إعدام 
ماري أنطوانيت ويحتفظ برأسها المقطوع 
باعتبــــاره بقايا وتذكيرًا بأنه مضاد أبدي 
للثورة. بمجيئه إلى تشيلي، حقق ما فشل 
دراكولا في تحقيقه من خلال صعوده إلى 
الســــلطة والابتهاج بالقتل والعيش على 
دماء الأبريــــاء الحالمين بالحريــــة بعد أن 

استنزفت البلاد أنهارا من الدماءً.
بينوشــــيه (الكوندي) لــــم يمت معدما 
أو مشــــنوقاً جراء جرائمه بحق الشــــعب 
الشــــيلي. ورداً علــــى ســــؤال عــــن ســــبب 
اختياره تقديم بينوشــــيه بشكل مصاص 
دماء برر لارين ذلــــك بتأكيد أن الدكتاتور 
”لم يواجــــه العدالــــة قط“. وأضــــاف ”لقد 

عاش ومات في الحرية“.
أعــــاد المخرج التشــــيلي إلــــى الذاكرة 
رئيســــة الــــوزراء البريطانيــــة (مارغريت 
تاتشــــر) والدكتاتور الجنرال أوغوســــتو 
بشــــكل  لكــــن  الحيــــاة  إلــــى  بينوشــــيه 
مصاصي دماء متعطشــــين إلى الدم. كان 
بينوشــــيه أيضا حليفاً لمارغريت تاتشــــر 
ضــــد الأرجنتين خــــلال حــــرب الفوكلاند 
فــــي الثمانينــــات. أمــــا التعليــــق الــــذي 
يرافق مشــــاهد الفيلم الذي يــــروي رحلة 
الدكتاتور، من نشــــأته إلى مشــــكلاته مع 
عائلتــــه، فهو بصــــوت مارغريت تاتشــــر، 
”المرأة الحديديــــة“ البريطانية التي تولت 
الســــلطة بــــين عامَــــي 1979 و1990، والتي 
تظهر في الجزء الأخير مــــن الفيلم أيضا 

في شكل مصاصة دماء.

فيلم ضد التطرف

في تقديمه فيلماً سياسيا – اجتماعياً، 
قوامه خلطة فلسفية خيالية فانتازية نرى 
شــــخصية الدكتاتور الفاشي أوغوستو 
بينوشيه المعروفة تاريخياً، مصّاصَ 
دماء عابراً للأزمنة يعيش أكثر 
من قرنين ويُحلّق في سماء البلد 
ليختار ضحاياه ممن سيقتلهم 
ويمتصّ دماءهم ويلتهم 
قلوبهم في مشاهد دموية 
متكرّرة ومثيرة أحياناً 

ومزعجة أحياناً كثيرة.
ورغم حداثة الفكرة 
والطرح بعض الشيء 
جاء الفيلم دون المستوى 
مُقارنة بأفلام سابقة 
للمخرج نفسه، خاصة أنّ 
الفكرة استنزفت نفسها 
منذ الدقائق الأولى 
لـ“الكونت“. المخرج بابلو 
لارين ليس غريبا عن 
دراسة التاريخ ومحاولة 

تقــــديم أفــــلام الســــيرة الذاتيــــة بطريقة 
أكثــــر جرأة وفنيــــة. أفلامه مثــــل ”جاكي“ 

و“سبنسر“ هي أمثلة رئيسية على ذلك.
علــــى الجانــــب الآخر يمكن للمشــــاهد 
العثور على المتعة لاســــيما في اســــتخدام 
التصويــــر الســــينمائي المذهــــل للكاميرا 
(إيــــد لاشــــمان)، وتذكر بعــــض التراكيب 
داخل المظهر الأســــود والأبيض المزخرف 
بالتصاميم الكلاســــيكية للسينما المبكرة، 
بالأبيــــض  بأكملــــه  الفيلــــم  تصويــــر  تم 

والأسود المذهلين.
أوضــــح المخــــرج  لاريــــن فــــي البيان 
”الأبيــــض  أن  الأول  للعــــرض  الصحفــــي 
والأسود ســــمحا بتراكم الأفكار حيث كان 
على قصة بينوشــــيه أن تمتــــد 250 عاما. 
يمكــــن للمــــرء أن يقــــول إن نقــــص اللون 
يحاكــــي أيضــــا حقيقة شــــكل بينوشــــيه 

الحقيقي وافتقار القلب للرحمة“.
نرى في العمل أن الدكتاتور اســــتمتع 
بالقتــــل وزوجتــــه ســــرقت مــــن الأغنيــــاء 
والفقراء. وها هو يختبئ هو وزوجته في 
قصر متهالك وأرضياته خربة ومكسورة.

التصويــــر الســــينمائي العــــام للفيلم 
مذهل ويرتبط بالهجاء الأساســــي لعرض 
الحقائــــق عن نظام بينوشــــيه. في الحياة 
الواقعيــــة كانــــت زوجته لوســــيا معروفة 
بكونهــــا ســــارقة الأموال والســــلع باهظة 
الثمــــن وكذلــــك المجوهرات مــــن الأغنياء 
والفقراء تحت ذريعة مســــاعدة تشــــيلي. 
وكذلك يســــخر الفيلم من أطفال بينوشيه 
أنهــــم  ويزعمــــون  المــــال  وراء  اللاهثــــين 
مفلســــون، فــــي الحيــــاة الواقعيــــة كانوا 

أغنياء بشكل لا يصدق.
وتعتمــــد الكاميرا أخيــــرا على الرجل 
العجــــوز (الممثل خايمــــي فاديل البالغ من 
العمر 87 عاما)، الذي قام بدور بينوشــــيه 
ويعيش هناك مع زوجته لوســــيا (غلوريا 
كاسترو)  (ألفريدو  وفيودور  مونشــــماير) 
كبير الجلادين في نظامه وخادمه. استمر 
من الانقلاب العسكري عام 1973 حتى عام  

.1990
فــــي الواقع توفي بينوشــــيه بســــبب 
قصــــور القلب في عام 2006 عن عمر يناهز 
91 عاما، لكن  لارين أٍراد تصويره كمصاص 
دمــــاء لمواجهة الفاشــــية ”التــــي تأتي في 
أشــــكال وأشــــكال مختلفــــة“ فــــي جميــــع 

أنحــــاء العالم، مع هجــــاء لاذع حين يظهر 
الدكتاتور التشــــيلي أوغوســــتو بينوشيه 
وهو رمز للفاشية العالمية ومصاص دماء 
يبلغ من العمر 250 عاما ويعيش في قصر 
ريفــــي متهدم بعد تزوير وفاته، كما يحكي 
الفيلم الاستعاري الذي تم تصويره بشكل 
جميل بالأبيض والأســــود من قبل المصور 

السينمائي إد لاشمان.
توفي الدكتاتور إذن من دون محاكمة 
وعقـــاب. توفي أو اختفى الآلاف بســـبب 
العنف السياسي في تشيلي، التي شهدت 
ســـابقا تاريخا طويلا مـــن الديمقراطية، 
لتشـــهد عهدا تميز بالآلاف مـــن عمليات 
الإعدام والتعذيب والســـجن والمخططات 
الماليـــة المختلفة من أجـــل تجميع الثروة 
الشـــخصية حتى أجبر علـــى التنحي في 
عـــام 1990 بعد اســـتفتاء وطنـــي في عام 
1988. وعلـــى الرغم من أنـــه ألقي القبض 
عليه في نهاية المطاف بســـبب انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان والتهـــرب الضريبـــي 
والاختلاس، إلا أنه توفي في عام 2006 مع 
انتظار مئات التهم ضده بسبب الفظائع 

التي ارتكبها خلال فترة حكمه.
 يوضح المخرج لارين ”توفي بينوشيه 
مليونيرا وحرا بعد إفلات تام من العقاب، 
وبســــبب ذلك، أعتقد أن شخصيته لا تزال 
مثــــل وصمة عــــار مظلمة علــــى مجتمعنا 
تذكرنــــا كل يــــوم بمــــدى كســــرنا ومــــدى 
انقســــامنا. أدرك المشــــاهد منــــذ البدايــــة 
أن اســــتعارة مصاصي الدمــــاء هي نقطة 
انطــــلاق مثاليــــة لتصوير وحــــش يلتهم 
شــــعبه لمدة 17 عاما، ونهــــب ثرواته وأمر 
بالسجن والتعذيب وإعدام أكثر من 40000 
تشيلي، بينوشــــيه لم يواجه العدالة أبدا 
والإفــــلات من العقاب جعلــــه أبديا وحوله 

إلى مصاص دماء“.
”الكونــــدي“ أو ”الكونــــت“ فكرة قديمة 
تستند إلى أخطر المفاهيم المحتملة، وهي 
أن شخصية مثل بينوشيه قد تكون أبدية 
فــــي جانب معــــين.  ويمكن أن يكــــون لذلك 
تفاعل مثير للاهتمــــام مع التصور الأدبي 
والرومانســــي لمصــــاص دماء، فقــــد أراد 
المخرج لارين أن يــــدق جرس الإنذار حول 
خطــــورة الأنظمــــة الدكتاتوريــــة وصعود 
اليمــــين المتطــــرف، ذلك الجزء مــــن طيفنا 
السياسي الذي يمكن أن يغازل العنصرية 

فــــي الكثير مــــن الأحيان، موجــــود دائما 
لتذكيرنا بأنه يمكن أن يعود في أي لحظة.
يوضح المخـــرج هـــذه الجزئية قائلا 
”فـــي الوقـــت الحاضـــر، فـــي العديد من 
البلدان في أوروبا وخاصة في تشـــيلي، 
اليمـــين  هـــذا  يستكشـــف  كيـــف  رأينـــا 
السياســـي طرقا جديدة لغـــزو الناخبين 
والاســـتيلاء علـــى الســـلطة. وفي بعض 
الأحيان تتم إعادة قراءة برامجه (اليمين 
المتطرف) بطريقة يمكن أن تكون خطيرة. 
أنا أتحدث عما يجـــري، في بلدي وكذلك 
في أميـــركا وفي العديد مـــن البلدان في 

أوروبا“.

 ربمــــا كان الفيلم رد فعــــل لصد رياح 
اليمين التي تهب عبر جزء كبير من العالم، 
وحول هذه النقطــــة يوضح لارين ”ما أود 
قوله هو أن الفاشية تأتي بأشكال مختلفة. 
وأحيانا تصعب قراءة بعضها، لأنها تبدأ 
بالإغــــواء، ثم تنتقل إلــــى الخوف وتنتهي 
بالعنــــف. وهــــذا شــــيء نراه مــــع صعود 

اليمين في العديد من بلدان العالم“.
عــــن  اســــتعارة  أو  رمــــز  الفيلــــم 
الدكتاتورية الحديثــــة المتمثلة في صعود 
اليمــــين المتطرف فــــي أوروبــــا أو أميركا 
اللاتينيــــة؛ ”إنه ضــــروري أيضا لأن رياح 
اليمــــين المتطرف لا تهب فقط في تشــــيلي. 
إنهــــا تهــــب فــــي جميــــع أنحــــاء العالم“. 
أن  ويؤكد بابلو لاريــــن وطاقم ”الكوندي“ 
تصوير بينوشــــيه على أنه مصاص دماء 
”ضروري“ وســــط عودة الجنــــاح اليميني 

العالمي.
فــــي النهايــــة، يقــــدم الفيلــــم هجــــاءً 
اجتماعيا وسياســــيا فعّالا ووحشيا مليئا 
بالتعليقات الساخرة، ويقدم سردا مسليا 
يقارن أبدية مصاصــــي الدماء مع الإفلات 
من العقاب على جرائم الدكتاتور التشيلي.

 يحفل التاريخ العالمي بالكثير من الشخصيات الدكتاتورية التي تعامل معها 
الفن الســــــينمائي بطرق مختلفة وهو يستعيد سيرها. وفي هذه الاستعادة 
هناك جزء من الخيال عادة في ربط الأحداث أو تصوير الشخصية، غير أن 
المخرج التشيلي بابلو لارين ذهب أبعد من ذلك وهو يسرد قصة الدكتاتور 

التشيلي أوغستو بينوشيه.

المخرج يدمج الكثير من 

تاريخ تشيلي الأصيل في 

القرن العشرين ويسرده 

في قصة رعب داخل منزل 

مظلم

إعادة تخيل أحد أكثر الدكتاتوريين شرا

خلف لطف العائلة مجرمون خطرون

علاء حسن

ي

كاتب عراقي

الفيلم رمز أو استعارة 

عن الدكتاتورية الحديثة 

المتمثلة في صعود اليمين 

المتطرف في أوروبا أو أميركا 

اللاتينية ير ن ن ر ه ب ه (و
و“أرض المزارعين اليتامى“)،  الجنوبيــــة“
ويتمكن بســــرعة مــــن الارتقاء في صفوف 
الجيش. وينقذ الأمة من ”غزو البلشفية“، 
وينجح في الانقــــلاب على النظام في عام 

.1973
يوضــــح الفيلم ما يرتكبــــه الدكتاتور، 
تفيــــة واختفــــاء المنشــــقين السياســــيين، 
توصــــف  لا  التــــي  التعذيــــب  وأعمــــال 
لمعارضيه. أُعدم آلاف المعارضين وســــجن 

و ي ب ي و

وعذب آخرون، وبدعم ضمني من الولايات 
المتحــــدة التــــي اعتبرتــــه حصنــــا ضــــد 
الشيوعية في أميركا الجنوبية. في نهاية 
،2006 المطاف قام بتزوير موتــــه في عام
ويعيش بينوشيه الآن في أقصى
مساحة مقفرة جنوب تشيلي، وهي

وأرض جرداء، يتلذذ بتناول 
عصائر الشرب المكونة من قلوب

ضحاياه.
إذن يسرد الفيلم كيف يعاود 

الكونت الظهور في تشيلي في 
القرن العشرين مع أحلام بأن 
يصبح ملكا، ولكن بعد أن تتم 

محاصرته في نهاية المطاف بسبب
جرائمه ضد الإنسانية والفساد، 

فإنه يتظاهر بوفاته من خلال 
التوقف عن تناوله للسائل 
البشري الحيوي الذي

و ي ي بري ي ي ر
0 و1990، والتي 9الســــلطة بــــين عامَــــي 1979
تظهر في الجزء الأخير مــــن الفيلم أيضا

في شكل مصاصة دماء.

فيلم ضد التطرف

اجتماعياً، – –في تقديمه فيلماً سياسيا
قوامه خلطة فلسفية خيالية فانتازية نرى
شــــخصية الدكتاتور الفاشي أوغوستو
بينوشيه المعروفة تاريخياً، مصّاصَ
و و و ي و ي

دماء عابراً للأزمنة يعيش أكثر
ي ري رو وي

من قرنين ويُحلّق في سماء البلد
ليختار ضحاياه ممن سيقتلهم
ويمتصّ دماءهم ويلتهم
مشاهد دموية قلوبهم في
متكرّرة ومثيرة أحياناً
وي ي م وب

ومزعجة أحياناً كثيرة.
ي ي و

ورغم حداثة الفكرة
والطرح بعض الشيء
جاء الفيلم دون المستوى
مُقارنة بأفلام سابقة
للمخرج نفسه، خاصة أنّ
الفكرة استنزفت نفسها
الأولى منذ الدقائق
لـ“الكونت“. المخرج بابلو
لارين ليس غريبا عن
دراسة التاريخ ومحاولة

ن ل ي رى
بالقتــــل وزوجتــــه س
والفقراء. وها هو يخ
قصر متهالك وأرضيا
التصويــــر الســــي
مذهل ويرتبط بالهج
الحقائــــق عن نظام ب
الواقعيــــة كانــــت زو
بكونهــــا ســــارقة الأم
الثمــــن وكذلــــك المجو
والفقراء تحت ذريعة
وكذلك يســــخر الفيلم
المــــا وراء  اللاهثــــين 
مفلســــون، فــــي الحي
أغنياء بشكل لا يصد
وتعتمــــد الكامير
العجــــوز (الممثل خايم
عاما)، الذي العمر 87
ويعيش هناك مع زوج
وفيودو مونشــــماير) 
كبير الجلادين في نظ
من الانقلاب العسكري

.1990
فــــي الواقع توفي
عام قصــــور القلب في
91 عاما، لكن  لارين أٍر
دمــــاء لمواجهة الفاش
أشــــكال وأشــــكال مخ

اللاتينية

{الكونت} هجاء سينمائي يسخر من الدكتاتورية على مر التاريخ

المخرج التشيلي بابلو لارين يقدم فيلما سياسيا في خلطة فلسفية فانتازية
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 لنــدن - أكد مســـؤولون تنفيذيون في 
صناعة طاقة الرياح البحرية ومستثمرون 
ومحللون أن عوامل كالتأخير في سلاسل 
التوريـــد وعيـــوب التصميـــم وارتفـــاع 
التكاليف في القطاع قد عرضت عشـــرات 
المشروعات لخطر تجاوز موعدها المحدد 
حتى تتمكن البلـــدان من تحقيق أهدافها 

المناخية.
وتـــؤدي طاقـــة الريـــاح دورًا حيويًا 
في مســـاعدة العالم علـــى تحقيق أهداف 
الحيـــاد الكربونـــي، وإزالـــة الكربون من 

القطاعات الصناعية.
ويُخصص اليوم العالمي للرياح الذي 
يجري تنظيمه سنويًا في الـ25 من يونيو، 
لبحـــوث الرياح وقوتهـــا وإمكاناتها في 
إعـــادة تشـــكيل أنظمة الكهربـــاء، وإزالة 
الكربون مـــن الاقتصـــادات، ودعم النمو 

المسُتدام حول العالم.
ويســـلط ســـباق تقليل الاعتماد على 
الوقود الأحفوري ضغوطا على المصنعين 
وسلاسل التوريد الساعية لمواكبة الطلب 
على المزيـــد من الطاقـــة النظيفة، خاصة 
في الاتحاد الأوروبي الذي يضع لمســـاته 
النهائيـــة على هدف ملـــزم قانونا لإنتاج 
42.5 فـــي المئـــة مـــن الطاقة مـــن مصادر 

متجددة بحلول سنة 2030.
 420 الجديـــد  الهـــدف  وســـيتطلب 
جيغـــاوات من طاقة الريـــاح، بما في ذلك 
103 جيغـــاوات مـــن خارج الحـــدود، أي 
أكثر مـــن ضعف القـــدرة الحالية البالغة 
205 جيغـــاوات منها 17 جيغـــاوات فقط 
من مصادر خارجية، وفقا لمجموعة ويند 

يوروب الصناعية.

لكـــن يتواصـــل تأجيل المشـــاريع في 
بســـبب  والنرويج  وهولنـــدا  بريطانيـــا 
ارتفـــاع التكاليف والقيود المفروضة على 
سلاســـل التوريد، كمـــا لم يجـــذب مزاد 
الطاقة المتجددة في بريطانيا هذا الشهر 
أي عـــروض مـــن مطـــوري طاقـــة الرياح 
البحريـــة، ويرجع ذلك أيضـــا إلى ارتفاع 

تكاليف الصناعة.
وقـــال مديـــر الاســـتثمار في شـــركة 
”جوبيتـــر“ لإدارة الأصول جـــون والاس 
”إذا تحـــول هـــذا إلى توقـــف طويل الأمد 
للمشاريع، فستتعرض الكثير من أهداف 
الطاقـــة المتجـــددة لعـــام 2030 لضغـــوط 

بالتأكيد“.
الاتحـــاد  يوافـــق  أن  قبـــل  وحتـــى 
الأوروبـــي علـــى هدفـــه الجديـــد للطاقة 
المتجـــددة هذا العام، حذرت شـــركات بما 
في ذلك أورستد، وشل، وإكوينور، وشركة 
ســـيمنس  الريـــاح  توربينـــات  تصنيـــع 
غاميســـا، وويند يوروب مـــن أن صناعة 
طاقـــة الرياح البحرية ليســـت كبيرة بما 

يكفي لتحقيق الأهداف المناخية.
وتفاقمت اضطرابات سلسلة التوريد 
التي سُجّلت خلال الوباء العالمي وبسبب 
غزو أوكرانيا، كما ســـبّب ارتفاع أســـعار 
الشـــحن وتكاليف المواد الخام وأســـعار 
الفائدة والتضخم انخفاض أرباح بعض 

مطوري طاقة الرياح.
ونشـــر الرئيس التنفيذي لشـــركة آر 
دبليـــو إي الألمانية ماركـــوس كريبر على 
”لينكـــد إن“ أن مجموعـــة مـــن القضايـــا 
التـــي طرأت في وقـــت كان من المتوقع أن 
تتوســـع فيه الصناعـــة البحريـــة لطاقة 

الرياح بسرعة، مما يثير التساؤلات حول 
تحقيق أهداف حماية المناخ.

وقـــال الرئيس التنفيذي لمجلس طاقة 
الرياح العالمي بن باكويل ”من المؤكد أننا 
نـــرى فجوة كبيـــرة بين أهـــداف مصادر 
الطاقة المتجددة وطاقة الرياح لسنة 2030 
والطريق الذي نســـير فيـــه الآن (…) إننا 

ننمو ولكن بسرعة غير كافية“.

أكبر وأفضل

ومـــر تاريخ اســـتعمال طاقـــة الرياح 
بمشـــوار طويل ومثير، بدءًا من الســـفن 
التي تعمل بقوة الدفع، وطواحين الهواء، 
وصولاً إلى الشـــكل الحالي المتطور الذي 

تبدو عليه طاقة الرياح الآن. 
ونمـــت الصناعة بســـرعة على مدى 
العقديـــن الماضيـــين، وكانـــت على نفس 
لتجارة  التكنولوجيـــا  تكاليف  مســـتوى 
الوقـــود الأحفوري أو كانت حتى أرخص 
منـــه في بعض أنحـــاء العالم، لكن بعض 
المســـؤولين التنفيذيين والمحللين يقولون 
إن السباق لتطوير توربينات أكبر حجما 

وأكثر كفاءة ربما كان متسرعا.
ويتضاعف حجـــم التوربينات تقريبا 
كل عقـــد، حيث شُـــغّلت أكبرها في عامي 
2021 و2022 بشـــفرات يبلـــغ طولهـــا 110 
أمتار وقدرة تتراوح بين 12 و15 ميغاوات.

وقال روب ويســـت المحلل في شـــركة 
ثاندر ســـايد إنيرجي الاستشـــارية، إنها 
تصبـــح أكثر عرضـــة للأعطـــال كلما زاد 

حجمها.
تعاقـــب  ”الفيزيـــاء  أن  وأضـــاف 
بطبيعتها التوربينـــات الأكبر حجما، إذ 
تنحـــرف الشـــفرات الأكبر حجما بشـــكل 
أكبر، مما يعني أنهـــا تحتاج إلى أغطية 
أكثـــر صلابة ومواد أكثـــر كلفة. كما أنها 
ســـتصبح أكثر وزنا، ما يخلق المزيد من 
الضغـــط والإجهاد عبر الشـــفرة والجذر 

والكنة أثناء كل دورة“.
وقالت شـــركة ســـيمنس غاميسا في 
يونيـــو إن إصلاح مشـــاكل الجـــودة في 
أحدث توربيناتها للرياح البرية سيتكلف 

1.6 مليار يورو (1.7 مليار دولار).
وقـــال فريـــزر ماكلاتشـــلان الرئيس 
التنفيذي لشـــركة جي كيـــوب للتأمين إن 
عدد مطالبات التأمين مـــن مطوري طاقة 
الرياح انخفض خلال العام الماضي، لكن 
مبالغ المطالبات وشـــدتها ارتفعا بشـــكل 

كبير.
وأضاف ”إنه أمر يشـــبه ما يحدث مع 
هواتف أيفـــون. يريد الجميع تكنولوجيا 
ويحـــاول  القـــادم،  الجيـــل  ومعـــدات 
المصنعون التفوق على بعضهم البعض. 
والنتيجة هي أنك لا تحصل على قدر كاف 
من الاســـتثمار في البحـــث والتطوير في 

التكنولوجيا“.
وتابع ماكلاتشلان ”أصبحت المشاركة 
في ســــوق طاقــــة الريــــاح البحريــــة أمرا 
التأمــــين،  لشــــركات  بالمخاطــــر  محفوفــــا 
والشــــركات  والمطوريــــن  وللمصنعــــين 
المصدرة، حيث يواجه البعض الآن خطرا 

ماديا قد ينهي أعمالهم“.
الرئيـــس  إيكهولـــت  يوخـــن  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة ســـيمنس غاميســـا إن 
أعمالهـــا الخارجيـــة تواجـــه مشـــكلات 
منفصلـــة عـــن المشـــكلات البريـــة، بمـــا 
فـــي ذلـــك التأخيـــر فـــي بنـــاء مواقـــع 
الإنتـــاج، ومواطـــن الخلـــل في سلســـلة 

التوريـــد، ونقـــص المكونات الأساســـية.
وصرّح خلال شـــهر أغسطس حين أعلنت 
الشـــركة عن النتائج المالية للربع الثالث 
مـــن العـــام الحالـــي ”أصبحنـــا ضحية 
لنجاحاتنا الســـابقة على مدى السنوات 

الماضية“.
وأضـــاف ”كان الاهتمـــام بمنتجاتنا 
مرتفعـــا للغاية، ممـــا أدى إلى زيادة عدد 
الطلبيات في عامي 2021 و2022. ويتطلب 

هذا الآن تكثيفا في جل مرافق الإنتاج“.
وقالت شـــركة فيســـتاس الرائدة في 
صناعـــة التوربينـــات فـــي العالـــم، إنها 
تكافح من أجل تقـــديم الطلبات المتراكمة 
وتتوقـــع اســـتمرار اضطرابات سلســـلة 

التوريد هذا العام.

فشل سوقي كبير

كثفـــت الحكومـــات جـــولات المزادات 
تراخيص  علـــى  للحصول  والمناقصـــات 
بحرية في نفـــس الوقـــت. وقالت منصة 
”بلومبرغ إن إي إف“ إنها تتوقع أن تكون 
عقود وإيجـــارات طاقة الريـــاح البحرية 
أكثـــر من 60 جيغـــاوات متاحة في جميع 

أنحاء العالم حتى نهاية 2024.
لكن بعض مطوري طاقة الرياح قالوا 

إن ســـعر الكهرباء المعروضة 
في المـــزادات منخفض للغاية 
إلى درجة لا تمكنهم من البدء 

في مشـــاريع جديدة نظرا 
الصناعة  مشـــاكل  إلى 

مع ارتفاع التكاليف.
وقال والاس 

من شركة جوبيتر ”يدرك 
المطورون هذا ويناقشون أسعار 

التوربينات والعمالة ونشر 
المشاريع واستئجار السفن والتمويل. 

هـــذا مـــا يؤثـــر علـــى إعـــداد ميزانيـــة 
المشاريع“.

وأكـــد بعـــض الخبـــراء أن بريطانيا 
تهـــدف إلى مضاعفة طاقتهـــا من الرياح 
البحرية ثـــلاث مرات إلـــى 50 جيغاوات 
بحلـــول نهاية هذا العقد، لكن عدم وجود 
عطاءات من مطوري طاقة الرياح في مزاد 

الثامن من ســـبتمبر قد يكون علامة على 
ما هو قادم.

وقـــال بـــن باكويـــل ”إن العلاقة بين 
المخاطـــر والفوائـــد فـــي مجال ســـوق 
طاقـــة الريـــاح البحريـــة ليســـت واردة 
فـــي العديـــد مـــن الأنظمـــة القضائية. 
وهذا ما يمكن ملاحظتـــه من خلال عدم 
إقبـــال المســـتثمرين“. وأضـــاف ”يمكن 
للحكومـــات، بـــل يجب عليهـــا، حل هذه 

المشـــكلة بســـرعة، وإلا فسنشـــهد فشلا 
كبيرا في السوق ولن نتمكن من تحقيق 

الأهداف المناخية والاقتصادية“.
وأصبحت الأســـعار مرتفعـــة للغاية 
في بعض المزادات، ولا تســـتطيع مرافق 
الطاقة المتجـــددة التقليدية التنافس مع 
شـــركات النفط والغـــاز الكبرى في إطار 

بحثها عن أصول بيئية أكثر.
وعلى سبيل المثال، فازت شركتا بي 
بي وتوتـــال إنيرجي بمناقصـــة ألمانية 
لشـــراء 7 جيغـــاوات مـــن طاقـــة الرياح 
البحريـــة بعـــد دفـــع مبلغ قياســـي بلغ 
12.6 مليـــار يورو مقابـــل عقود الإيجار. 
وانسحبت شركة آر دبليو إي وأورستد 
الدنماركيـــة مـــن المزاد بســـبب مخاوف 

بشأن السعر.
إي  دبليـــو  آر  مـــن  كريبـــر  وقـــال 
”شـــاركنا فـــي هـــذا المـــزاد، وكنـــا نود 
الفوز، لكن أســـعار العروض وصلت إلى 
مســـتويات لـــن تتحقق فيهـــا توقعاتنا 
الســـيناريوهات  فـــي  حتـــى  الربحيـــة 

المتفائلة للغاية“.
ويكمـــن القلق هنا بشـــأن مشـــاكل 
الصناعـــة، وقالت المفوضيـــة الأوروبية 
هـــذا الشـــهر إنهـــا ســـتطرح حزمة من 

إجراءات الدعم.
وتواجه الشركات الأوروبية صعوبات 

عبر المحيط الأطلسي أيضا.
وفي الأشهر الأخيرة، سعى المطورون 
بما في ذلك أورســـتد وإكوينور وبي بي 
وشـــل إلى إلغاء عقـــود الطاقة أو إعادة 
التفـــاوض علـــى أولى مـــزارع الرياح 
تجاري  نطـــاق  على  الأميركيـــة 
مـــن المقرر أن تنطلق بين 

2025 و2028.
مطورو  وقـــال 
مـــن  مجموعـــة  إن  المشـــاريع 
المشـــاريع الأميركيـــة المحوريـــة التـــي 
يطمح إلى تحقيقهـــا الرئيس جو بايدن 
والمتمثلة فـــي إنتـــاج 30 جيغاوات من 
طاقـــة الرياح البحرية بحلـــول 2030 لن 
تشـــهد أي تقـــدم ما لـــم تخفـــف إدارته 
مـــن متطلبات الدعم المحـــددة في قانون 

خفض التضخم.

من المتسبب في تأخر تحقيق الأهداف المناخية:
السياسة أم التكنولوجيا

صناعة طواحين الريح تواجه مصاعب التأخير والمشاكل التقنية وارتفاع الكلفة
تتبنى العديد من الاقتصادات العالمية اســــــتعمال مصادر الطاقة المتجددة، 
مــــــن بينها طاقة الرياح، لتوليد الكهرباء المسُــــــتدامة منخفضة الكربون، بما 
يتسق مع بنود اتفاقية باريس للمناخ 2015، لكن صناعة الطواحين البحرية 
خاصة تواجه العديد من المشــــــاكل مثل التأخير في سلاسل التوريد وعيوب 
التصميم وارتفاع التكاليف، الأمر الذي يســــــاهم سلبيا في تحقيق الأهداف 

المناخية في العديد من البلدان.

أفضل بديل للوقود الأحفوري

صناعة تواجه صعوبات كثيرة

قطاع حيوي في الطاقة النظيفة

تكنولوجيا

المشاركة في سوق طاقة 
الرياح البحرية وصناعتها 

أصبحت أمرا محفوفا 
بالمخاطر لشركات التأمين 

وللمصنعين والمطورين
تراخيص  علـــى  ول 
وقـــت. وقالت منصة 
إنها تتوقع أن تكون 
قة الريـــاح البحرية 
ات متاحة في جميع 

اية 2024.
طاقة الرياح قالوا  ي

لمعروضة 
ض للغاية 
البدء من

نظرا 
عة

درك 
شون أسعار

 ونشر 
لسفن والتمويل. 

إعـــداد ميزانيـــة  ى

لخبـــراء أن بريطانيا 
طاقتهـــا من الرياح 
 إلـــى 50 جيغاوات 
عقد، لكن عدم وجود 
طاقة الرياح في مزاد 

مســـتويات لـــن تتح
فـ حتـــى  الربحيـــة 

المتفائلة للغاية“.
ويكمـــن القلق ه
الصناعـــة، وقالت ا
هـــذا الشـــهر إنهـــا

إجراءات الدعم.
وتواجه الشركات
عبر المحيط الأطلسي
وفي الأشهر الأخ
بما في ذلك أورســـت
وشـــل إلى إلغاء عق
التفـــاوض علـــى
الأميركيـــة
مـــن
5

المشـــاريع
المشـــاريع الأميركيـ
يطمح إلى تحقيقهــ
والمتمثلة فـــي إنتـــ
طاقـــة الرياح البحر
تشـــهد أي تقـــدم ما
مـــن متطلبات الدعم

خفض التضخم.

بالمخاطر لشركات التأمين 
وللمصنعين والمطورين



 واشــنطن - يعتقـــد الكثيرون أن ســـر 
الحفاظ على صحة الشباب يكمن في إعادة 
الزمـــن إلى الـــوراء باســـتخدام الجرعات 

والأدوية.
لكن فريقا من الباحثين يقول إنه يمكن 
تحقيق نتائج واعدة من خلال اســـتهداف 

ساعات الجسم الداخلية.
وافتـــرض الباحثـــون فـــي الولايـــات 
المتحـــدة أنـــه يمكـــن للأشـــخاص تعزيز 
صحتهم الجسدية والعقلية، وحتى إبطاء 
الشـــيخوخة، من خلال تبني عادات يومية 
للمساعدة في الحفاظ على تزامن ساعاتهم 
الداخليـــة المختلفة بشـــكل صحيح حتى 

تعمل بكفاءة مثالية.
الجزيئيـــة  الجســـم  ســـاعة  وتعمـــل 
الداخليـــة بدورة يوميـــة لتنظيم الوظائف 
الحيوية مثـــل النوم والشـــهية والتمثيل 

الغذائي، فيما يسمى الإيقاع اليومي.
والآن، يعتقد أن الساعات البيولوجية 
موجودة في كل خلية وأنسجة في الجسم 
تقريبا، مع وجود ”ساعة رئيسية“، تسمى 

النواة فوق التصالبية، في الدماغ.
إلا أنه مع تقدم الأشـــخاص في العمر، 
يمكـــن أن تصبـــح أجهـــزة ضبـــط الوقت 
البيولوجية لديهم غير متزامنة مع بعضها 
البعض، وفقا لبحـــث أجرته جامعة نورث 

وسترن في الولايات المتحدة.
وقد يعنـــي هذا أن الأجهـــزة الحيوية 
لتنظيـــم وظائف الجســـم والدماغ لا تعمل 
بشـــكل صحـــي متزامـــن كما كانـــت تفعل 

عندما كان الأشخاص أصغر سنا.
ويربط البحث بشكل متزايد بين ”عدم 
ومشـــاكل  مزامنـــة الســـاعة البيولوجية“ 
خطيـــرة مثـــل أمـــراض القلـــب والأوعية 
الدموية والســـمنة والســـكري مـــن النوع 

الثاني والسرطان، حسبما حذر العلماء.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فإن الضـــرر ليس 
جســـديا فقط، وفقـــا لبحث أجـــراه علماء 

الأحيـــاء فـــي جامعـــة ولايـــة كليفلاند في 
الولايات المتحدة.

وفي مراجعة نشـــرت العـــام الماضي 
في مجلة ”نيتشـــر ريفيوز نيروساينس“، 
قدموا أدلـــة على أن الســـاعة البيولوجية 
للجســـم تنظـــم وظائف مهمة مثـــل أنظمة 
الجسم لإصلاح الحمض النووي الخاطئ، 
وكذلـــك عمليـــة صيانـــة حيويـــة تســـمى 
الالتهام الذاتي، والتـــي تنظف دماغنا من 

الخلايا التالفة.  
وحذر باحثو كليفلاند من أن إيقاعات 
الســـاعة البيولوجية ”تتأثر بشـــكل كبير 
بالشـــيخوخة، مـــا يمكـــن أن يســـاهم في 
التدهـــور المعرفـــي للدمـــاغ المتقـــدم في 

السن“.
وقالوا إن إيقاعات الساعة البيولوجية 
تكـــون مضطربـــة بشـــكل ملحـــوظ لـــدى 
المرضى الذين يعانون من مرض الزهايمر 
ومـــرض باركنســـون، مـــا يشـــير إلى أن 
الساعات غير المتزامنة قد تكون مسؤولة 

جزئيا على الأقل عن هذه الحالات.

وأوضـــح فريـــق البحـــث أن التجارب 
التي أجريت على القـــوارض، التي تعاني 
مـــن أعـــراض تشـــبه أعـــراض الخـــرف، 
لاستعادة دقة ســـاعاتها البيولوجية، أدت 
إلى تحســـين الأداء المعرفي لديها وزيادة 

عمرها الافتراضي.
واقترح تقرير نُشـــر في مجلة ”نيتشر 
رفيوز اندكرينولوجـــي“، أنه إذا تمكنا من 
تعزيـــز تزامن أفضل للســـاعة البيولوجية 
في وقـــت لاحق مـــن الحياة، فـــإن هذا قد 
”يؤخر بشكل فعال عملية الشيخوخة“، لأن 
أجسامنا ستدير نفسها بشكل أكثر كفاءة.

وأوضح الباحثون فـــي جامعة نورث 
وسترن أن الساعات البيولوجية المختلفة 
تعتمـــد علـــى إشـــارات خارجيـــة مختلفة 

لضبط نفسها كل يوم.
وقال الدكتـــور يتونغ هوانغ، الذي قاد 
الدراســـة، إن ســـاعة الدمـــاغ تعتمد على 
ضوء الشمس، على سبيل المثال، في حين 
أن الأعضـــاء الطرفيـــة، مثل الكبـــد، تقوم 

بمعايرة نفسها حسب أوقات الوجبات.

 برليــن - لارتعاش العضلات أســـباب 
عديدة، منها ما هو بســـيط ومنها ما هو 
خطير، وفق مـــا قالته الجمعية الألمانية 

للطب العام وطب الأسرة.
وأوضحـــت الجمعيـــة أن الأســـباب 
البســـيطة لارتعاش العضلات تتمثل في 
التحميـــل الزائـــد على العضـــلات أثناء 
ممارســـة الرياضة أو نقص السوائل أو 
نقـــص العناصر المغذيـــة أو أثر جانبي 
لبعـــض الأدوية مثل مضـــادات الاكتئاب 

وبعض أدوية الربو.
أمـــا الأســـباب الخطيـــرة لارتعـــاش 
العضـــلات فتكمن في الأمراض العصبية 
مثـــل داء باركنســـون (الشـــلل الرعاش) 
والتصلـــب العصبي المتعـــدد، بالإضافة 
إلى أمراض الغدة الدرقية مثل فرط نشاط 

الغدة الدرقية.
وأشـــارت الجمعية إلـــى أن ارتعاش 
العضـــلات لدى مرضـــى الســـكري يدق 
ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بانخفاض 
مستوى السكر بالدم، والذي يشكل خطرا 
على الحياة، وهو ما يمكن الاستدلال عليه 
أيضا من خـــلال أعراض أخرى مصاحبة 
مثـــل شـــحوب الوجـــه وخفقـــان القلب 
والتعرق الشـــديد والاضطـــراب الداخلي 

والتشوش الذهني وفقدان الوعي.
بدورهـــا أشـــارت بوابـــة ”أن.دي.آر.
الألمانيـــة إلـــى أن الارتجـــاف مـــن  دي“ 
الأمـــور الطبيعية في ظروف مثل الخوف 
لكـــن  بالبـــرد،  الشـــعور  أو  والتحمـــس 
ارتعاش العضلات قد يشير إلى مرض في 
الأعصـــاب، وهو واحد من أكثر الأعراض 

شيوعا في طب الأعصاب.
ويخشـــى الكثيـــر مـــن النـــاس مـــن 
أن يكـــون مرض باركنســـون هو ســـبب 
الرعشـــة، ولكن يمكن أن تـــؤدي أمراض 
أخرى أيضـــا إلى حدوثـــه، مثل أمراض 
التمثيـــل الغذائي وبعـــض الاضطرابات 

في المخ.
ومـــا يميـــز مـــرض باركنســـون هو 
ارتجاف المصاب خاصة في حالة الراحة، 
وبمجرد اســـتخدام اليد، مثل الإمســـاك 

بالقلم أو الكتابة تختفي الرعشة.
الشـــاملة  التشـــخيصات  وتوفـــر 
معلومـــات عن أســـباب الرعـــاش، حيث 
يمكن للفحص السريري واختبارات الدم 
استبعاد العديد من الأمراض، ويمكن أن 
يوفر تحليل الحـــركات وتدفق العضلات 
أيضا معلومات مهمة، وإذا لم يتم العثور 
على سبب واضح لرعشة العضلات، فإن 
الأطباء يسمونها رعشـــة أساسية، وفي 
حالـــة الرعـــاش مجهول الســـبب، يكون 

الدماغ هو المسؤول.

وفـــي حالة حـــدوث رعـــاش مجهول 
السبب، تتأثر اليدان دائما أولا، ولكن في 
وقت لاحـــق يمكن أن يمتد الرعاش أيضا 
إلى الرأس والساقين، وهو ما يتسبب في 
الكثير من الأحيان في إبقاء يد من يعاني 

منه في أحضانه أثناء الراحة.
ولا يوجـــد عـــلاج محـــدد للرعـــاش 
مجهول الســـبب لأن السبب غير معروف، 
ولكـــن يمكـــن التقليـــل من خـــلال بعض 
الأدوية مثل البريمدون أو أدوية الصرع، 
كما يمكـــن العلاج بما يســـمى بالتحفيز 
العميـــق للدمـــاغ، وفي هـــذا الإجراء يتم 
إدخـــال أقطـــاب كهربائيـــة فـــي مناطق 
الدمـــاغ المســـؤولة عن الرعـــاش ضمن 
إجـــراء جراحـــي، ويمكـــن أيضـــا علاج 
الرعاش مجهول الســـبب بالموجات فوق 

الصوتية.

وتضبـــط الأعصـــاب حركـــة الألياف 
داخـــل العضلات بناء على أوامر عصبية 
من الدماغ، لذلك فـــإن أي حدث قد يلحق 
الضرر بالأعصاب أو يعمل على تحفيزها، 
يؤدي إلى نشـــوء انقباضات في الألياف 
بشـــكل لا إرادي، مما يؤدي إلى الإصابة 
بارتعـــاش العضلات، أو ما يعرف برجفة 
أو ارتجاف العضلات أو رفرفة العضلات 

أو نبض العضلات.

ويمكن في بعض الحالات الإحساس 
بهذا الارتعاش أو رؤيته من تحت الجلد، 
لكـــن غالبا ما تحـــدث الارتجافـــات دون 

الإحساس بها أو رؤيتها.
بالتشـــنجات  الشـــخص  ويصـــاب 
العضليـــة أو ارتعـــاش العضـــلات إثـــر 
حدوث انقباضات عضلية لا إرادية، بينما 
تختلف الحالتـــان من ناحية الوقت الذي 
تســـتمر به، إذ يستمر ارتعاش العضلات 
لفتـــرة قصيرة مـــع التكرار باســـتمرار، 
ويرافقه الشـــعور بعـــدم الارتيـــاح دون 
الإحساس بالألم، بينما قد يستمر تشنج 
العضـــلات لفتـــرات طويلة، مع الشـــعور 
بالألـــم بعـــد ممارســـة أنشـــطة مجهـــدة 

ومتعبة.
قد يحدث ارتعـــاش العضلات في أي 
من أجزاء الجســـم، وقـــد تصاب عضلات 
اليد بارتعاش، فيشعر الشخص بحركات 
لا يمكن السيطرة عليها، وقد يشعر بالألم، 
ووخـــز أو خدران في الأصابع، مع رفة أو 
رجفة باليـــد، وقد يكون ارتعاش عضلات 
اليد أمرا مؤقتا لا يســـتمر أكثر من ثوان 

معدودة، وقد يستمر لعدة ساعات.
ويعد ارتعاش الســـاق أحد الأعراض 
مـــن  العديـــد  تصيـــب  التـــي  الشـــائعة 
الأشـــخاص، وقد يحـــدث لعدة أســـباب 
مرتبطـــة بنمـــط الحيـــاة المتبـــع، مثـــل 
الإرهاق والإجهاد، أو الجفاف، أو الإفراط 
في تناول المنشـــطات، وتتحسن أعراض 
ارتعـــاش عضـــلات الســـاق عنـــد اتباع 
تغييـــرات في نمط الحيـــاة المتبع، وفي 
المقابل قد يشير ارتعاش عضلات الساق 
إلـــى الإصابة ببعض الحـــالات المرضية 
التي تستدعي استشارة الطبيب، كبعض 
الأمـــراض المرتبطة باضطرابات الجهاز 

العصبي.

 برليــن - تعتبر عمليـــة التنفس أكثر 
من مجرد استنشـــاق للأكســـجين، نظرا 
لأنه إذا تمت عملية التنفس بوعي فإنها 
تعمل على تحسين الحالة الصحية، وفق 
ما أشارت إليه الأخصائية سابين كيند.

بالجامعـــة  المحاضـــرة  وأشـــارت 
الألمانيـــة للوقاية والإدارة الصحية إلى 
أن عمليـــة التنفـــس تتم بشـــكل تلقائي، 
إلا أنه يمكن اســـتغلالها بوعي لتحسين 
الصحة، نظـــرا لأن التنفس بوعي يؤثر 
على معـــدل نبضـــات القلـــب ويحد من 
التوتـــر والضغـــط العصبـــي ويزيد من 
التركيز ويعزز حالة الاسترخاء والهدوء.

ويمكـــن للمـــرء التنفـــس بوعي من 
خـــلال مراقبة عملية التنفس الخاص به 
عن طريق مراعاة الوقـــت اللازم لعملية 
الشـــهيق والزفيـــر، وأوصـــت الخبيرة 
الألمانية بتخصيص بضع دقائق يوميا 
للقيام ببعـــض التدريبات على التنفس، 
حيث يتم أخذ شهيق لمدة أربع ثوان، ثم 
حبس النفس لمدة أربع ثوان، ثم الزفير 

لمدة سبع ثوان.
ونصحت سابين كيند بدمج تمارين 
التنفس بوعي ضمـــن الروتين اليومي، 
وذلـــك من خـــلال اختيـــار مـــكان هادئ 
ومريـــح لأداء تماريـــن التنفـــس يوميا 
ولعدة مرات في اليوم في أوقات محددة.
كمـــا أنه يمكن الاعتمـــاد على بعض 
الطـــرق الأخـــرى للتخلص مـــن التوتر 
مثل المواظبة على ممارســـة الرياضة 
أو تماريـــن اليوجـــا والتأمـــل واتباع 
نظام غذائي صحي ومتوازن والإقلاع 
عـــن التدخين وتجنب محفزات التوتر 

والضغط العصبي.
ويؤكد خبـــراء اللياقـــة البدنية أن 

التنفس العميـــق من أفضل الطرق التي 
تســـاعد في تقليـــل التوتر في الجســـم، 
فعندمـــا نتنفـــس بعمـــق، يتـــم إرســـال 
إشارات إلى الدماغ تخبره بأنه بإمكانه 
الاســـترخاء والهدوء، من بعد ذلك، يقوم 
الدماغ بإرسال إشارات إلى الجسم حتى 
يســـترخي أيضا، وبناء عليه قد نلاحظ 
انخفاضا في ضربات القلب، وقدرة على 
أخذ شـــهيق عميق وإطلاق زفير عميق، 

والشعور بالهدوء النفسي.
وهذا يعني أن الطريقة التي نتنفس 
بها، تؤثر على الجســـم بشكل عام، ومن 

هنا تأتي أهمية تمرين التنفس.
وتعـــد تماريـــن التنفس مـــن الطرق 
الجيـــدة والفعالـــة من أجل الاســـترخاء 
والتقليـــل مـــن التوتـــر والقلـــق، كمـــا 
أن الشـــيء الإيجابـــي بهـــذا النـــوع من 
التمارين أنه بالإمـــكان القيام بها أينما 

كان الشخص وفي أي وقت.
وتجدر الإشارة إلى أنه عندما يشعر 
الشـــخص بالتوتر أو القلق يســـتجيب 
جســـمه بطـــرق مختلفـــة، حيـــث يزداد 

معدل نبضات القلـــب، ويصبح التنفس 
أســـرع كما قد يرتفع ضغط الـــدم لديه. 
وهناك العديد من تمارين التنفس سهلة 

التطبيق مثل التنفس من البطن.
والتنفـــس مـــن البطن هو مـــن أكثر 
أنواع تمارين التنفس شيوعا وسهولة. 
وبإمكان الشخص ممارسة هذا التمرين 
في أي وقت يحتاج فيه إلى الاســـترخاء 

أو تخفيف التوتر.

بوضعية  بالجلوس  القيـــام  ويمكنه 
مريحة أو حتى الاستلقاء، ووضع إحدى 
يديـــه على بطنه والأخـــرى على صدره، 
وأخذ شـــهيق عميق من خلال أنفه، وأن 
يدع بطنـــه تدفع يده إلـــى الخارج، وأن 
يحاول ألا يقوم بتحريك منطقة الصدر.

ثم يخرج الزفير من خلال زم الشفاه 
كما لو كان يقوم بالتصفير، وســـيلاحظ 
بأن يـــده الموجودة علـــى بطنه تتحرك 

إلى الداخل.
ويمكن أن يكرر هذه الخطوات من 3 

إلى 10 مرات.
ويعانـــي الكثير من الأشـــخاص من 
التوتر والقلق الأمر الذي يشعرهم بعدم 
الراحة بشـــكل مســـتمر، وهو ما يتطلب 
تقنيـــات خاصة للتقليل من حدة التوتر، 
لكن المفاجـــأة أن أحد أكثـــر التأثيرات 
فاعلية هو شـــيء يقوم به الأشخاص كل 
يوم مثل التنفس، ورغم أنه يبدو أساسيا 
وبســـيطا جدا قد يكون مفيدا للتخلص 
من الفوضى الداخلية، فتمارين التنفس 

قادرة على إنشاء التوازن الطبيعي.
وعلى وجه التحديـــد، يزيد التنفس 
العميق من تدفق الأكسجين إلى الدماغ، 
ويســـاعد على إبطاء القلب، واســـتقرار 
ضغط الدم، ويعملان معا على تنشـــيط 
الجهاز العصبي، وهو توازن يعزز حالة 

الاسترخاء والهدوء.
وينصـــح الخبـــراء ببـــدء الصبـــاح 
وإنهـــاء المســـاء مـــع تكـــرار تماريـــن 
التنفس، ولن يســـاعد هذا فقط في جعل 
وظيفة التنفس أكثر فاعلية، وإنما أيضا 

في تخفيف معدلات التوتر.
 108 شـــملت  دراســـة  ووجـــدت 
مشـــاركين على مدار شـــهر، أن خمس 
دقائـــق من تقنيـــات التنفس اليومية 
قدمت فوائد مذهلة لتحســـين المزاج 

وتقليل القلق.
والدراســــة التي أجراها باحثون 
من جامعة ”ستانفورد“ في كاليفورنيا 
تشير إلى أن تمارين التنفس قد تكون 
أداة للصحــــة العقليــــة أكثــــر قــــوة من 
التأمل، الــــذي يمكن أن ينافس مضادات 

الاكتئاب في فوائده.
وكتــــب عالــــم الأعصــــاب والمؤلــــف 
المشــــارك أندرو هوبرمان على إكس ”إذا 
كنت تتطلع إلى تحســــين النــــوم وتقليل 
الإجهاد أثناء النهار، والتعافي من العمل 
المكثــــف، فــــإن التنفس المنظــــم من بين 

أدواتك الأكثر قوة“.
وكل يوم في التجربة، أبلغ المشاركون 
عن مزاجهــــم وعلاماتهم الحيوية بما في 
ذلــــك معدل ضربات القلب ومعدل التنفس 

والنوم.
وأظهر أولئك الذيـــن يقضون خمس 
دقائـــق فـــي العمـــل علـــى التنفـــس كل 
يوم راحـــة أكثر فـــي نهاية الشـــهر، مع 
تحســـن يومـــي فـــي صحتهـــم العقليـــة 

والفسيولوجية.
وأظهرت دراســــات التنفس الســــابقة 
أن الاستنشــــاق يزيد بشكل عام من معدل 
ضربــــات القلــــب بينما يقلــــل الزفير منه، 
ربما هذا هو السبب في أن التنهد الدوري 

فعال للغاية، فهو يهدئ الجسم والعقل.
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تمارين التنفس 

تساعد في التخلص من التوتر 

والضغط العصبي
تعديل نبضات القلب يزيد من التركيز 

ويعزز حالة الاسترخاء والهدوء

ــــــة التنفس في تعديل نبضات  يشــــــير خبراء اللياقة البدنية إلى أهمية عملي
القلب وتعزيز حالة الاســــــترخاء والهدوء، حيث إن تمارين التنفس تســــــاعد 
في التخلص من التوتر والضغط العصبي. كما وجدت الدراسات الحديثة 
أن خمــــــس دقائق من تقنيات التنفس اليومية قدمت فوائد مذهلة لتحســــــين 

المزاج وتقليل القلق.

التنفس يحسن الصحة النفسية والجسدية

الأمراض العصبية من الأسباب الخطرة لارتعاش العضلات

الساعة البيولوجية موجودة بكل خلية في الجسم 

تنظيم عمل الساعة البيولوجية للجسم 

يؤخر بشكل فعال عملية الشيخوخة

ما أسباب ارتعاش العضلات؟

الأسباب البسيطة 

لارتعاش العضلات تتمثل 

في التحميل الزائد على 

العضلات أثناء ممارسة 

الرياضة أو نقص السوائل

المرء يمكنه التنفس 

بوعي من خلال مراقبة عملية 

التنفس الخاص به عن طريق 

مراعاة الوقت اللازم لعملية 

الشهيق والزفير
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 تونــس - تحتل الــــدول العربية مراتب 
متقدمة جداً في نسبة الوفيات في حوادث 
الطرقــــات، وضعف المنظومــــة القانونية، 
ورداءة البنى التحتية، حيث لا تمُر ساعة 
في غالبية الشــــوارع العربية إلا وتُســــال 

دماء جديدة على الإسفلت.
وتعــــد دول شــــمال أفريقيا، بــــدءاً من 
مصر حتى موريتانيا، واحدة من المناطق 
البارزة التي تشــــهد وضعاً مأســــاوياً في 
معدلات حوادث الطرقات التي تزيد الكلفة 
الاقتصاديــــة علــــى المجتمعــــات والدول، 
مــــن زيــــادة الإنفاق الصحي إلى خســــائر 
في الممتلــــكات وصولاً إلــــى ارتفاع كلفة 

التأمين.
وفــــي تونــــس تزايــــد عــــدد الضحايا 
بنســــبة 16.3 فــــي المئة، بما يعــــادل 860 
شــــخصاً منذ بداية العــــام الجاري وحتى 

24 سبتمبر.
عــــن  الصــــادرة  البيانــــات  وكشــــفت 
المرصــــد الوطني للســــلامة المرورية في 
تونــــس أن عدد قتلــــى حــــوادث الطرقات 
ارتفع بمعدل 121 شــــخصاً مقارنة بالفترة 
ذاتها من عام 2022 التي لم يتعد فيها عدد 

الضحايا 739 قتيلاً.

كلفة بشرية عالية 

أبرزت البيانات ذاتها أن عدد حوادث 
الطرقــــات تراجع هذا العام بنســــبة تزيد 
عن 5 فــــي المئة، غير أن كلفتها البشــــرية 
كانت عالية من حيــــث ارتفاع عدد القتلى 

والجرحى.

وقال الرئيس التونســــي قيس سعيد 
في اجتماع مجلس الأمن القومي إن بلاده 
تتصــــدر مراتب متقدمة في عــــدد حوادث 
المرور بسبب ثقافة مجتمعية سائدة لدى 
مســــتعملي الطريق تتســــم بعــــدم احترام 

الفضاء العام.
بــــدوره أكد المحلل الاقتصادي الليبي 
عمرو فــــركاش أن معدل الحوادث المرتفع 
في ليبيا لا يرتبط بشــــكل أساســــي بسوء 

حالة شــــبكة الطرقات العادية والسريعة، 
نظراً إلى أن هذه الشــــبكة تــــم تصميمها 
منذ الاحتلال الإيطالي وخضعت لعمليات 
صيانــــة مقبولــــة للحفــــاظ علــــى هيئتها. 
ويشــــرح ”الأســــباب الرئيســــية في تفاقم 
حــــوادث الطرقــــات تكمن في عــــدم وجود 
أي ضوابط للســــلامة في ظل غياب شــــبه 
كامل لتطبيق القواعد المرورية، وتحديداً 
في الطرقات الســــريعة. هــــذا الإهمال في 
التعامــــل المــــروري ينجــــم عنــــه ارتفاع 
معــــدلات ســــرعة قيــــادة المركبــــات حتى 
تتجاوز 120 إلى 140 كيلومتراً في الساعة 
في المتوســــط. وذلك في ظل غياب لأجهزة 
الرادار لرصد الســــيارات المخالفة لحدود 

السرعة المسموح بها“.
وتتصــــدر ليبيــــا دول العالم من حيث 
معــــدل الوفيات الذي بلــــغ 73.4 حالة وفاة 
لكل 100 ألف نســــمة وذلك فــــي ظل وقوع 

4398 قتيلاً.
وفي موريتانيــــا بلغ عدد الوفيات 204 
أشخاص بمعدل 24.5 لكل 100 ألف نسمة، 
ويصل هذا المعدل فــــي الجزائر إلى 23.8 
في ظل بلوغ عدد الوفيات 9337 شــــخصاً، 
بينمــــا ينخفض المعدل فــــي المغرب إلى 
20.8 بعــــدد وفيــــات 3832 شــــخصاً. ورغم 
انخفاض معدل وفيات الطرقات في مصر 
إلــــى 12.8 لكل 100 ألف نســــمة، إلا أن عدد 
الوفيات يأتــــي عربياً فــــي المركز الثاني 
بعد الجزائر بعــــدد 8701 حالة وفاة خلال 

عام 2015.
وهــــذه المعدلات مرشــــحة للزيادة في 
ظل توقع تقرير منظمــــة الصحة العالمية 
الصادر في 2015 أن يرتفع ترتيب حوادث 
الطرقات ضمن العوامل المسببة للوفيات 
من المرتبة التاسعة عالمياً في العام 2004 

إلى المرتبة الرابعة بحلول عام 2030.
واللوجســــتيك  النقــــل  وزيــــر  وأكــــد 
المغربــــي محمــــد عبدالجليــــل أن القــــارة 
الأفريقيــــة قــــادرة على التصــــدي لظاهرة 
حــــوادث الســــير على غــــرار مجموعة من 
الإشــــكاليات الأخرى. وقال في كلمة خلال 
افتتاح أشــــغال الــــدورة الثانيــــة لجائزة 
كوفي عنان للسلامة الطرقية، إن ”معالجة 
ظاهرة حوادث الســــير على صعيد الدول 
الأفريقية ليســــت أمرا مســــتحيلا، ويمكن 
التصــــدي للظاهرة على غرار مجموعة من 
الإشــــكاليات الأخرى، حيث أبانت العديد 
من التجارب الدوليــــة عن إمكانية التحكم 

في الظاهرة بشكل ملموس“.
وأبرز أن انعدام السلامة في الطرقات 
يجــــب ألا يؤثــــر ســــلبا علــــى المؤهــــلات 
التــــي  الهائلــــة  والبشــــرية  الاقتصاديــــة 
تزخــــر بها القارة الأفريقيــــة، والتي يمكن 
توجيههــــا نحــــو خدمــــة مســــار التنمية 

الاقتصادية والاجتماعية، مشــــيرا إلى أن 
الأمر يســــتوجب تضافر الجهــــود لتبادل 
الخبــــرات بين الدول الأفريقية وتشــــجيع 
جميع المبادرات التي من شــــأنها تطوير 
وتحسين مستوى الســــلامة المرورية في 

القارة.
وفي الســــياق ذاته أكد الوزير على أن 
الدورة الثانية لجائزة كوفي عنان للسلامة 
الطرقية تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى 
الــــدول والهيئات المشــــاركة، معتبرا أنها 
تشــــكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب 
الرائدة فــــي العالم، ولاســــيما بين الدول 
الأفريقية في تدبير ملف السلامة الطرقية 

في جوانبها المؤسساتية والتقنية.
وأضاف أن ”القواســــم المشتركة بين 
الدول الأفريقية مــــن الناحية الاقتصادية 
والاجتماعيــــة والثقافيــــة تشــــكل ضمانة 
لتعميم المشــــاريع والمبــــادرات الناجحة 
بين هذه الدول“، مبــــرزا انخراط المملكة 
المغربيــــة فــــي هذا التوجه علــــى غرار ما 
تقوم به في قطاعات اقتصادية واجتماعية 

أخرى.
وشــــدد على اســــتعداد المملكة أيضا 
لتقاسم تجربتها في التدبير المؤسساتي 
للســــلامة الطرقيــــة مــــع كل المشــــاركين، 
وكذلك تقديم بعض المشاريع والمبادرات 
الناجحــــة فــــي مختلــــف المجــــالات ذات 
الصلــــة، وخاصة فــــي ما يتعلــــق بإدماج 
التكنولوجيات الحديثة والرقمنة والذكاء 

الاصطناعي للحد من حوادث السير.

مدونة للسير والمراقبة 

ليؤكد  المناســــبة  عبدالجليل  اغتنــــم 
علــــى أن العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
السادس يحيط موضوع السلامة الطرقية 
بعنايــــة خاصة، مذكرا أنــــه ترأس يوم 18 
فبرايــــر 2005 اجتماعــــا للجنــــة الوزارية 
للســــلامة الطرقيــــة، تمخــــض عنه وضع 
حكامــــة مؤسســــاتية مندمجــــة ومتكاملة 
وإســــتراتيجيات ومخططات عمل لتدبير 

ملف السلامة الطرقية.
وأبرز أن المغرب تمكن من إنجاز عدد 
من المشــــاريع في هذا المجال، منها على 
الخصوص اعتماد مدونة جديدة للســــير، 
وتحســــين  الأوتوماتيكيــــة،  والمراقبــــة 
للعربــــات،  التقنيــــة  المراقبــــة  جــــودة 
والتكوين المهني للســــائقين، وتحســــين 
البنيات التحتيــــة الطرقية، وبرامج مهمة 
للتحســــيس والتوعية بمبادئ الســــلامة 
الطرقيــــة، فضلا عــــن تجويــــد التدخلات 

الصحية بعد الحوادث.
كمــــا ذكر بإحــــداث الوكالــــة الوطنية 
للســــلامة الطرقيــــة ســــنة 2020 الذي جاء 
لتقوية هذه الحكامة، موضحا أن الوكالة 
تهتــــم بإنجــــاز مجموعــــة مــــن البرامــــج 
بالســــلامة  تتعلق  المهيكلة  والمشــــاريع 

الطرقية وتقديم مجموعة من الخدمات.
وأضــــاف أن ”النتائــــج المحققة إلى 
حــــد الآن، وبشــــكل عــــام، تظل مشــــجعة، 
حيــــث أن تحليل المعطيــــات الإحصائية 
وضحاياها  الجســــمانية  السير  لحوادث 
برسم الســــنوات الأخيرة يبين أن مؤشر 

الوفيات حسب الفئات يتطور في المنحى 
مستعملي  مؤشــــر  باســــتثناء  الإيجابي، 
الدراجــــات الناريــــة“، لافتا إلــــى ضرورة 
اتخاذ مجموعــــة من الإجــــراءات الكفيلة 
بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.

وتابع ”نحن مطالبون اليوم بالتركيز 
علــــى تقييــــم إســــتراتيجية 2017 – 2022، 
وبلــــورة مخططــــات عمل جديــــدة تعتمد 
على معالجة أسباب حوادث السير وكذلك 
الحديثة  والتكنولوجيات  الرقمنة  اعتماد 

للحد من حوادث السير“.
وتشــــكّل حوادث الســــير المميتة في 
صفوف راكبي الدراجــــات النارية تحدّياً 
كبيراً أمام تحقيق الســــلامة الطرقية في 
المغــــرب، إذ تشــــير الأرقام الرّســــمية في 
هذا الصــــدد إلى ارتفاع عــــدد القتلى من 
مســــتعملي الدراجات بمحرك بين سنتي 
2015 و2022 بنســــبة زيادة بلغت 31.1 في 

المئة.
وأكــــد عبدالجليل في هذا الصدد على 
أهمية تسريع المخطط المندمج ”الدراجة 
الذي يشمل مجموعة من التدابير  الآمنة“ 
والإجراءات الرامية إلى تحســــين شروط 
بمســــتعملي  الخاصة  الطرقية  الســــلامة 
الدراجــــات بشــــتى أصنافهــــا، باعتبارها 
فئات عديمة الحماية، وعلى وجه التحديد 
تعميم استعمال الخوذة الواقية واحترام 

قواعد قانون السير.
من جانبها، أطلقــــت الوكالة الوطنية 
للســــلامة الطرقيــــة حملة واســــعة رقمية 
وميدانيــــة من أجل التحســــيس بمخاطر 
حوادث الســــير فــــي صفوف مســــتعملي 

الدراجات النارية ومحاولة خفضها.
وأشــــارت الوكالة، ضمن مجموعة من 
المنشورات التحسيســــية على منصاتها 
الاجتماعية، إلى تسجيل 1389 حالة وفاة 
في صفوف مســــتعملي الدراجات بمحرك 
ســــنة 2022، مبــــرزة أن 78 فــــي المئة من 
مخالفــــات عدم احتــــرام الضــــوء الأحمر 
ارتكبــــت مــــن طــــرف ســــائقي الدراجات 

النارية.
ونبّهت الوكالة مســــتعملي الدراجات 
النارية إلى ضــــرورة الافتراض الدائم أن 
الســــائقين الآخرين لا يرونهم، وملاحظة 
الســــيارات المتوقفة لتجنب فتح أبوابها 
فجــــأة والاصطــــدام بهــــا، والحرص على 
والخلفية  الأماميــــة  المصابيح  تشــــغيل 

للدراجة مع اقتراب الغروب.
ويعتبــــر المغــــرب بلــــدا رائــــدا في 
مجال الســــلامة الطرقيــــة في أفريقيا، 
إذ تــــم اتخــــاذ خطــــوة جبارة ســــنة 
2020 مــــن خــــلال إحــــداث الوكالــــة 

الوطنية للسلامة الطرقية، 
باعتبارها مؤسسة رائدة 
ومستقلة وممولة ذاتيا، 

جاءت لتتويج إرث 
اللجنة الوطنية 

للوقاية من 
حوادث 
السير 

التي تم 
إحداثها 

سنة 1977.

كما يبــــذل المغرب مجهــــودات كبيرة 
جنــــوب مع  لتعزيــــز التعــــاون جنــــوب – 
شــــركائه من الدول الأفريقيــــة في مجالي 
النقل الطرقــــي والســــلامة الطرقية، وفق 

عبدالجليل.
بدورها تســــعى تونس إلــــى الحد من 
الوفيات الناجمة عن حوادث السير. وقال 
مراد الجويني المتحدث الرســــمي باســــم 
المرصــــد الوطني للســــلامة المرورية إن 
”الســــلطات أطلقــــت خلال أشــــهر الصيف 
حملات واسعة النطاق لعطلة آمنة، حيث 
جــــرى تشــــديد المراقبــــة علــــى مخالفات 
السرعة التي تعد السبب الأول للموت على 
الطرقــــات“، موضحاً أن ”الحملات الأمنية 
علــــى الطرقات تســــتهدف كل مســــتعملي 
الفضاء العام مــــن عربات ودراجات نارية 
ومترجليــــن من أجل إرســــاء ثقافة جديدة 

في التعامل مع الطريق“.

السرعة وعدم الانتباه 

وأفــــاد المتحــــدث ذاته بــــأن ”حوادث 
المــــرور القاتلــــة تخلّف مآســــي أســــرية 
موجعة“، مؤكداً أن ”الإفراط في الســــرعة 
والســــهو والســــياقة في حالة إرهاق تظل 
مــــن أبــــرز أســــباب الحــــوادث القاتلة في 

تونس“.

وتعود أسباب الحوادث أساسا، وفق 
المرصد، إلى السرعة وعدم الانتباه بنسبة 
42.23 فـــي المئـــة تليها الســـرعة بنســـبة 
15.14 فـــي المئة ثم عدم احتـــرام الأولوية 
بنســـبة 8.66 في المئة. أما بالنســـبة إلى 
الأســـباب التـــي أدت إلـــى المـــوت جراء 
حوادث الطرقـــات فقد كانت الســـرعة في 
المرتبة الأولى بنســـبة 28.46 فـــي المئة، 
يليها الســـهو وعدم الانتباه بنسبة 24.76 
في المئة ثـــم عدم ملازمة اليمين بنســـبة 
13.65 في المئة وشق الطريق بنسبة 7.80 

في المئة.
واحتل الســـهو وعدم الانتباه المرتبة 
الأولى في أســـباب ارتـــكاب الحوادث في 
تونس بنســـبة تجاوزت 42 في المئة، تلته 
في المرتبة الثانية الســـرعة التي تسبّبت 
فـــي ارتـــكاب أكثر مـــن 15 فـــي المئة من 
الحوادث المســـجّلة إلى حـــدود 26 يونيو 
المنقضـــي، يعقبها عدم احتـــرام الأولوية 
بنســـبة فاقت 8 في المئـــة، ثمّ عدم ملازمة 

اليمين بنسبة تجاوزت 6 في المئة.
للســـلامة  الوطني  المرصـــد  وأظهـــر 
المرورية أن عـــدم احترام علامات المرور، 
والســـياقة فـــي حالـــة ســـكر، والمجاوزة 
الممنوعة، وشـــقّ الطريق والمداهمة تعدّ 
أيضا من أهم المسبّبات الأخرى لحوادث 

الطرقات في تونس.
وطالـــب المرصـــد فـــي هـــذا الصّـــدد 
بضـــرورة الإســـراع فـــي تفعيـــل التنقيح 
المدخـــل علـــى الأمر عدد 151 لســـنة 2000 
المتعلـــق بالقواعـــد العامـــة للجولان في 
فصلـــه الخامـــس والمتعلـــق بإجباريـــة 
التخفيـــض في الســـرعة إلـــى 30 كلم في 
الســـاعة بمحيـــط المؤسســـات التربوية 
والتكوينية، والذي صدر بالرّائد الرّســـمي 
(الجريدة الرســـمية) عدد 62 لســـنة 2023، 
وذلك من خـــلال تمكين رؤســـاء البلديات 
من وضـــع علامات تخفيض في الســـرعة 
إلى 30 كلم في الســـاعة على أن يكون هذا 
التخفيـــض إجباريا بالمناطـــق المحيطة 
والتكوينيـــة  التربويـــة  بالمؤسســـات 
ومؤسســـات التعليـــم العالي والبحث 
والمؤسســـات الشـــبابية والمنشآت 
الرياضيـــة المعلن عنهـــا بالعلامات 

الملائمة.
ويندرج هذا التنقيح ضمن قائمة 
المناطق التي تتطلب تخفيضا 
للسرعة على غرار المناطق 
المحيطة بالمؤسسات التربوية 
والتكوينية ومؤسسات التعليم 
العالي والبحث والمؤسسات 
الشبابية والمنشآت الرياضية 
المعلن عنها بالعلامات 
الملائمة، ويتعين على 
كل سائق أن يخفض 
من سرعته بصفة 
ملحوظة والوقوف 
عند الاقتضاء عند 
عبور الطريق من 
قبل الأشخاص ذوي 
الإعاقة على مستوى 
الأماكن المهيّأة 

والمخصّصة للغرض.
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قلق في البلدان العربية اسمه حوادث السيارات

سوء حالة شبكة الطرقات وعدم تطبيق القواعد المرورية وراء ازدياد عدد الحوادث القاتلة
تتزايد حوادث الســــــيارات في البلدان العربية لتخلف مآســــــي أسرية مؤلمة 
مصحوبة بزيادة في الإنفاق الصحي وخســــــائر في الممتلكات وصولا إلى 
ارتفاع كلفة التأمين. وليست البنى التحتية المتردّية وحدها مسؤولة عن تلك 
الحوادث القاتلة، فالإفراط في الســــــرعة والسهو والسياقة في حالة إرهاق 
تظل من أبرز الأســــــباب. وتسعى دول مثل المغرب وتونس للتصدي لظاهرة 

حوادث السير والتحكم فيها بشكل ملموس.

الحوادث تشل حركة المرور وتربك السير العادي في الطرقات

ف 
ّ
حوادث المرور القاتلة تخل

مآسي أسرية موجعة، والإفراط 

في السرعة والسهو والسياقة 

في حالة إرهاق تظل من أبرز 

أسباب هذه الحوادث

الحوادث كلفتها باهظة

الموت يترصد المخالفين لقانون الطريق 

إ
وف مســــتعملي الدراجات بمحرك 
202، مبــــرزة أن 78 فــــي المئة من 
ت عدم احتــــرام الضــــوء الأحمر 
ت مــــن طــــرف ســــائقي الدراجات 

هت الوكالة مســــتعملي الدراجات 
إلى ضــــرورة الافتراض الدائم أن 
قين الآخرين لا يرونهم، وملاحظة 
رات المتوقفة لتجنب فتح أبوابها 
والاصطــــدام بهــــا، والحرص على 
والخلفية الأماميــــة  المصابيح  ل 

 مع اقتراب الغروب.
تبــــر المغــــرب بلــــدا رائــــدا في 
ســــلامة الطرقيــــة في أفريقيا، 
تخــــاذ خطــــوة جبارة ســــنة
ـن خــــلال إحــــداث الوكالــــة 

 للسلامة الطرقية، 
ها مؤسسة رائدة
ة وممولة ذاتيا، 

تتويج إرث 
لوطنية

من 
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وذلك من خـــلال تمكين ر
من وضـــع علامات تخفيض
30 كلم في الســـاعة ع إلى
التخفيـــض إجباريا بالم
التربويــ بالمؤسســـات 
ومؤسســـات التعليـــم
والمؤسســـات الشـــ
الرياضيـــة المعلن ع

الملائمة.
ويندرج هذا التن
المناطق التي
للسرعة عل
المحيطة بالمؤ
والتكوينية وم
العالي والبح
الشبابية والم
المعلن
الملائ
كل س
م
مل
ع

قبل
الإع

والمخص

في السرعة والسهو والسياقة 

في حالة إرهاق تظل من أبرز 

أسباب هذه الحوادث

من الضروري إرساء 

ثقافة جديدة في 

التعامل مع الطريق

مراد الجويني

معالجة ظاهرة 

حوادث السير ليست 

أمرا مستحيلا 

محمد عبدالجليل



 الربــاط - أكـــد فـــوزي لقجـــع، رئيس 
الاتحـــاد المغربي لكرة القدم، أنه لا خوف 
علـــى المغرب بشـــأن إصلاحـــات الملاعب 
الجاريـــة حاليا، بعد هـــدم ملعب مولاي 
عبدالله فـــي العاصمة الرباط والمرشـــح 
لاحتضـــان افتتاح ونهائـــي بطولة كأس 
أمم أفريقيا 2025، مثلما تم هدم مدرجات 

ملعب طنجة الكبير. 
تصريحـــات  فـــي  فـــوزي  وأضـــاف 
تلفزيونيـــة أن الأشـــغال ســـتنتهي فـــي 
المواعيـــد المحددة ولدى المغرب التزام مع 
الاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم (كاف) بأن 
تجهيز هذه الملاعب ســـينتهي قبل أشهر 

من انطلاق ”الكان“.
وقال ”لقد اعتدنا على ربح التحديات 
الكبيـــرة، وكان بالإمـــكان الإبقـــاء علـــى 
الملاعـــب في شـــكلها القديم لأنهـــا نالت 
ثقـــة وتصديـــق لجـــان التفتيـــش، لكـــن 
المغرب يريد تقديم نســـخة غير مسبوقة 
مـــن التنظيم وبروفة مونديالية ســـتذهل 

العالم“. 
وزاد ”الأعمـــال ســـتتواصل ليل نهار 
وكل شيء تحت السيطرة لأن هناك خلايا 

ووحدات تتبع متخصصة ومحترفة“. 
ولتبديـــد التخوفـــات القائمة بشـــأن 
جاهزية هذه الملاعـــب في الموعد المحدد، 
قـــال لقجع إنه ”لو لم يكن المغرب ضابطا 
لأمـــوره ومتحكما فيها ما كان ليقدم على 

مبادرة تحديث هذه الملاعب“.
وحسم لقجع الجدل حول موعد إقامة 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة 2025، التي 

فازت بلاده بشرف استضافتها. 
وكان باتريـــس موتســـيبي، رئيـــس 
الاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم قـــد أعلن 
في مؤتمـــر صحفي، عقب اجتماع المكتب 
التنفيذي الأربعاء في القاهرة، أن المغرب 
فاز بحـــق اســـتضافة بطولـــة كأس أمم 
أفريقيـــا 2025. وأكـــد لقجـــع في تصريح 
صحفـــي أن بطولـــة كأس الأمم الأفريقية 
ستقام في المغرب خلال صيف عام 2025.

وأضـــاف أنها ”ســـتنظم في الصيف 
حتـــى تقـــام في ظـــروف وأجـــواء جيدة 
بالمغـــرب، نحـــن نريـــد أيضا أن نفســـح 
المجـــال فـــي الصيـــف، وتحديـــدا خلال 
العطلـــة، للجالية الأفريقية مـــن أجل أن 
تأتي إلـــى المغرب وتتابع البطولة“. وأتم 
”نراهـــن على أن هذه النســـخة ســـتكون 
اســـتثنائية بكل المقاييس، في ظل البنية 
والملاعـــب  للمغـــرب  المميـــزة  التحتيـــة 

المجهزة بأحدث التقنيات“.
 يذكر أن بطولة الأمم الأفريقية دائما 
تقام خلال شـــهري يناير وفبراير، إلا أن 
النســـخة التـــي اســـتضافتها مصر عام 
2019 أقيمـــت في الصيـــف، قبل أن تعود 
لتقام شـــتاء في الكاميـــرون خلال العام 

الماضي. 
وســـتقام أيضا نسخة الكان 2024 في 
مطلـــع العام المقبل في كوت ديفوار خلال 
شـــهري يناير وفبراير المقبلـــين، قبل أن 

تعود لتقام صيفا في المغرب عام 2025.
ووقـــع الاختيـــار على المغـــرب كبلد 
مضيـــف للنســـخة الخامســـة والثلاثين 
أصـــوات  بأغلبيـــة  البطولـــة  مـــن   2025
أعضاء اللجنة التنفيذية بعد انســـحاب 

المرشحين الآخرين، 
الجزائر وزامبيا، 

والملف المشترك 
بين نيجيريا 

وبنين من 
السباق. 

وستكون 
هذه هي 

المرة 
الثانية 

التي 
يستضيف 

فيها المغرب 
نهائيات بطولة 

كأس أمم أفريقيـــا بعـــد تنظيـــم الحدث 
للمـــرة الأولـــى عـــام 1988 حيـــث فـــازت 

الكاميرون باللقب. 
الاتحـــاد  قـــرر   2022 أكتوبـــر  وفـــي 
الأفريقي لكرة القدم سحب تنظيم نسخة 
2025 مـــن غينيـــا لـ“تأخرها فـــي إنجاز 

المنشآت المضيفة للبطولة“.
في الوقت نفسه حسم الملف الثلاثي 
المشـــترك بين كينيـــا وتنزانيـــا وأوغندا 
شرف استضافة النسخة 36 من البطولة 
التـــي من المقـــرر أن تقام عـــام 2027 بعد 

منافسة مع ملفي السنغال وبوتسوانا. 
وتعد هـــذه هي النســـخة الأولى في 
تاريخ البطولـــة، التي انطلقت عام 1957، 
التي يتم فيها إســـناد تنظيم المنافســـات 
إلى ثلاث دول مجتمعة في ملف مشترك. 
لكن سبق وأن استضافت دولتا غانا 
ونيجيريا معا نســـخة عام 2000، ودولتا 
الغابون وغينيا الاستوائية نسخة 2012. 
ويذكر أن نســـخة 2023 مـــن البطولة 
ستســـتضيفها كوت ديفوار في الفترة ما 
بين 13 يناير و11 فبراير 2024، وهي ثاني 
بطولة تنظمها كوت ديفوار بعد نســـخة 

عام 1984. 
وكان من المقـــرر أن تقام البطولة في 
يونيو 2023 لكن خوفا من موسم الأمطار 
الغزيـــرة في فصل الصيـــف تم تأجيلها 

إلى شهر يناير.

قوة الملف

اعتبر الملف المغربي لتنظيم نهائيات 
 2025 عـــام  أفريقيـــا  أمم  كأس  بطولـــة 
الأقـــوى على جميـــع المســـتويات، حيث 
قـــدم البلـــد العربي ملفـــا متكاملا في ما 
يخص الملاعب الجاهزة، بطرح 6 ملاعب 
لاحتضان المباريات، إضافة إلى أكثر من 
عشرين ملعبا للتدريبات، وفنادق مصنفة 

ووسائل نقل متطورة. 
وقدم الملف المغربـــي ضمانات كبيرة 
فـــي الوقـــت الحالـــي، بمـــا فيهـــا مركز 
محمد الســـادس لكرة القدم الذي ينافس 
أفضـــل المراكـــز الكرويـــة علـــى الصعيد 
العالمـــي، وبنية تحتية أخرى ســـيُنتهى 
من تشـــييدها في القريـــب العاجل، وهو 
مـــا وقفت عليه اللجنة المكلفة من الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم.
ولعـــب المغرب دورا رائـــدا في القارة 
السمراء طوال الأعوام الماضية بمشاركة 
فعالـــة في تنظيم عـــدد كبير من الأحداث 
والأنشـــطة الكرويـــة ذات الطابع القاري 
والدولـــي، مثـــل نهائيـــات كأس العالـــم 
للأندية نســـخ 2013 و2014 و2022 وكأس 
أفريقيا للاعبين المحليين عام 2018 وكأس 
أفريقيا لكرة القدم النسوية 2022 ودوري 
أبطال أفريقيا للسيدات عام 2022 وكأس 

أفريقيـــا لأقل مـــن 23 عاما خلال الســـنة 
الجارية، ومؤتمرات عالمية بجودة عالية، 
إضافة إلى احتضان معسكرات مجموعة 

من المنتخبات الأفريقية.
كذلـــك أســـهمت رغبـــة المغـــرب فـــي 
الترشـــح لتنظيم نهائيـــات كأس العالم 
2030 مـــع إســـبانيا والبرتغـــال في منح 
المغرب تنظيم بطولـــة كأس أمم أفريقيا، 
بحكم أن البلد باشـــر تحضيراته لتشييد 
ملاعـــب وتطويـــر أخـــرى، وعمـــل على 
مجموعة من النقاط لتطويرها في الوقت 
المناســـب، وهو ما أعطى قوة أكبر للملف 

المغربي.
ويبـــدو أن موعد نســـخة كأس الأمم 
الأفريقية 2025 ســـيكون مثار جدل واسع 
فـــي الأيـــام المقبلـــة. ولم يعلـــن باتريس 
موتســـيبي عـــن موعـــد البطولـــة التي 

سيستضيفها المغرب بشكل رسمي.
وقـــال الجنـــوب أفريقـــي باتريـــس 
موتســـيبي، رئيـــس كاف، فـــي مؤتمـــر 
صحفـــي عقـــد بأحـــد فنـــادق العاصمة 
المصريـــة القاهرة عقب اجتمـــاع المكتب 
التنفيـــذي للاتحاد الأفريقـــي، إن المغرب 
حصـــل علـــى حق تنظيـــم نســـخة 2025 
بالتزكيـــة بعـــد أن تنازل كل المرشـــحين 

الآخرين.
وأضـــاف ”المكتـــب التنفيـــذي قـــرر 
التصويـــت لصالـــح الملف المشـــترك بين 
كينيا وأوغندا وتنزانيا لتنظيم نســـخة 

كأس الأمم الأفريقية 2027“. 
وأوضـــح موتســـيبي أن هناك اتفاقا 
كاملا داخـــل الجمعيـــة العمومية لكاف 
علـــى دعـــم الملـــف المغربي لاســـتضافة 

نهائيات كأس العالم 2030. 
وشـــدد على أن الملف الـــذي تقدم به 
الأفريقيـــة  الأمم  كأس  لتنظيـــم  المغـــرب 
2025 كان مطابقـــا لجميـــع المعايير التي 
تم وضعها، مشـــيرا إلى أنه تم اختياره 

بالتزكية.
واتخـــذ كاف مـــن قبل قـــرارا يقضي 
بإقامـــة كأس الأمم الأفريقيـــة فـــي فصل 
الصيف، بدايـــة من نســـخة 2019، وذلك 
فـــي عهد أحمـــد أحمد الرئيس الســـابق 
للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. لكن نسخة 
2021 تم تأجيلها إلى يناير 2022 بســـبب 
الكاميـــرون  تحضيـــرات  اكتمـــال  عـــدم 
لاستضافة مباريات البطولة. وتم تأجيل 
نسخة 2023 إلى يناير 2024 حيث ستقام 
فـــي كوت ديفوار بســـبب ظروف الطقس 

وهطول الأمطار بغزارة صيفا هناك.
لكن الجـــدل يصاحب موعد نســـخة 
2025 التي ستقام في 
المغرب، وتبدو 
الأجواء مناسبة 
لإقامتها صيفا. 
ورفض مصدر 
مطلع داخل 
كاف توضيح 
موعد النسخة 
القادمة مؤكدا 
أن هذا الأمر 
لم يتم حسمه. 
وسيشهد 
صيف 2025

 
أول نسخة من بطولة كأس العالم للأندية 
بنظامها الجديد خلال يونيو ويوليو في 
الولايات المتحدة الأميركية بمشـــاركة 32 

فريقا على مستوى العالم. 
وتبـــدو نســـخة أمم أفريقيـــا مهددة 
بالتأجيـــل، بســـبب تعارضهـــا مع كأس 
العالم للأندية، وهو ما سيحســـمه كاف 

خلال الفترة المقبلة.
وفي ســـياق آخر قال فوزي لقجع إنه 
يتمنـــى أن يتوج أحـــد اللاعبين المغاربة 
بجائـــزة أفضل لاعب فـــي أفريقيا. وكان 
المغرب قد فاز بشرف تنظيم بطولة كأس 
أمم أفريقيـــا 2025، كما ســـيحتضن حفل 

الأفضل في القارة 2023. 
وأكـــد لقجـــع فـــي تصريـــح إعلامي 
”مباشـــرة بعـــد الـــكان ســـنقوم بتأهيل 
وتجهيـــز ثلاثـــة ملاعـــب وهـــي فـــاس 
ومراكـــش وأكادير لتكون جاهزة في عام 
2029، لذلك لدينا تصور لـ7 أو 8 ســـنوات 
محطـــات  وســـتتخلله  المعالـــم  واضـــح 

مهمة“.
وأوضح ”أبرز هـــذه المحطات بطولة 
الصيـــف  للســـيدات  أفريقيـــا  أمم  كأس 
المقبـــل وكأس أفريقيـــا 2025، لا ننســـى 
حفل الأفضل الأفريقي الذي ســـيحتضنه 
المغـــرب، أتمنى بالمناســـبة أن يتوج أحد 
اللاعبين المغاربـــة بجائزة الكرة الذهبية 
لأحسن لاعب أفريقي، وأعتقد أنه تتويج 
سيكون مستحقا، بالنظر إلى المجهودات 
التي قام بها اللاعبون المغاربة في الفترة 

الأخيرة“.
وأكمل ”دعني أؤكـــد أن رغبة المغرب 
فـــي تنظيـــم الـــكان لم تكـــن لهـــا دوافع 
شـــخصية بقدر ما يريد بلدنا أن يشارك 
في مسلســـل النهوض بهـــذه التظاهرة 
الأفريقية ويساهم بشكل فعال ويستثمر 
جميـــع الإمكانيات التـــي راكمها، لنؤكد 
نحن الأفارقة أن قارتنا قادرة على تنظيم 
أكبـــر التظاهـــرات العالميـــة والمنافســـة 

عليها“. 

وختم فـــوزي لقجع ”الدليـــل على ما 
قلتـــه أن شـــعارنا في ترشـــيحنا لتنظيم 
مونديـــال 2030 مـــع إســـبانيا والبرتغال 
وبخصوصية  أفريقيـــا  باســـم  ســـيكون 

أفريقية“. 

سر التوهج

وفـــي ســـياق متصـــل كشـــف تقرير 
صحفي فرنســـي أســـباب توهج المغربي 
أشـــرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان 
جرمان، تحت قيادة مدربه لويس أنريكي. 
أن  وذكرت صحيفـــة ”لـــو باريزيان“ 
حكيمي يقـــدر كثيرا الانضباط التكتيكي، 
والالتـــزام بأداء المهام الدفاعية، وهو أمر 

لطالما عانى منه في آخر موسمين. 
وأضافت أن المغربي بدأ ينخرط أكثر 
في أجـــواء حديقة الأمـــراء، وبات يتمتع 
بدور قيادي داخل غرفة خلع الملابس بعد 
رحيل عدد من النجوم في الصيف. ولفتت 
إلـــى أنـــه صار يتابـــع أيضا بـــكل هدوء 
وثقة مشـــكلة اتهامه بالتحرش بفتاة في 
مارس الماضي، ويثق بأن العدالة ستأخذ 

مجراها.
وذكرت أيضا أن المغربي يحظى بثقة 
كبيرة مـــن أنريكـــي، ويبقى ثانـــي أكثر 
اللاعبين فـــي معدل المشـــاركة منذ بداية 

الموسم خلفا لميلان سكرينيار. 
بهـــذه  حكيمـــي  ”تجـــاوز  وتابعـــت 
الانطلاقة القوية مع أنريكي كبوة تراجع 
مســـتواه في الـــدور الثاني من الموســـم 
الماضـــي، حيـــث ابتعـــد كثيـــرا بســـبب 
الإصابـــة وتورط فـــي الطرد مـــن الملعب 

مرتين“.
وقد أشـــاد الفرنســـي كيليان مبابي 
نجم باريس سان جرمان بزميله المغربي 
أشـــرف حكيمي علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي. وأعاد مبابي، على حســـابه 
بشـــبكة إنســـتغرام، نشـــر الهـــدف الذي 
أحرزه حكيمي أمام مارسيليا في الدوري 

الفرنسي، وكتب عليه ”أفضل ظهير أيمن 
في العالم.. أنت تعرف ذلك“.

وكان مبابي قـــد تعرض للإصابة في 
مباراة الكلاســـيكو ضد مارســـيليا، التي 
انتهت بفوز بي أس جي 4 – 0 في الدوري 
الفرنســـي. وقـــال لويس أنريكـــي مدرب 
باريس ”لا أعتقد أن إصابة مبابي خطيرة 

أو قوية“. 
وتابـــع ”مبابـــي عانـــى وكان صعبا 
عليه اســـتكمال اللقاء، لقد تعرض لكدمة 
وخرج من الملعب، ليغير الضمادة الطبية 
كي يكون قادرا على الاستمرار“. وأضاف 
”أعتقـــد أن كيليان مبابي ســـيكون جاهزا 
للمشاركة في المباريات خلال فترة قريبة“.

وتحدث لويس أنريكـــي المدير الفني 
لباريس ســـان جرمان بلهجة متباينة بين 
الإشـــادة والإدانة بشأن أشـــرف حكيمي 

ظهير أيمن الفريق. 
وسئل أنريكي عن تخوفه من إمكانية 
إيقـــاف حكيمـــي مـــع 3 لاعبـــين آخريـــن 
بالفريق، لتورطهم في المشـــاركة بهتافات 
مســـيئة مع الجماهيـــر احتفـــالا بالفوز 
على مارسيليا، فأجاب المدرب في مؤتمر 
صحفـــي ”أعلـــم أن هذا الموضـــوع مثير 
للجدل، ولكـــن أؤكد أن النـــادي والإدارة 
الرياضيـــة والجهاز الفنـــي واللاعبين لا 

يقبلون بأي سلوك خارج عن النص“.
في المقابل أشـــاد أنريكـــي بانطلاقة 
النجم المغربـــي قائلا ”لم يكن لي أي دور 
في تجاوز ما حدث لحكيمي في الموســـم 
الماضي، بل اللاعب نفسه تجاوز الأمر“. 

ونـــوه ”دور أي مـــدرب يتمثـــل فـــي 
تحسين مســـتوى لاعبيه بنصائح فردية، 
وحكيمـــي لاعـــب مميـــز وقابـــل للتطور، 
ويسعدني ما يقدمه على المستويين الفني 

والبدني“. 
ويعـــد أشـــرف حكيمي ثانـــي هدافي 
باريس ســـان جرمان منذ بداية الموســـم 
الجـــاري بتســـجيل 3 أهداف فـــي أول 7 

مباريات.

د على ربح التحديات الصعبة والكبيرة
ّ
المغرب متعو

فوزي لقجع: بطولة كأس أمم أفريقيا بروفة مونديالية ستذهل العالم
انتظر المغرب 35 عاما ليحظى بشــــــرف تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، 
بعدما غاب عن احتضانها منذ 1988. ويأتي فوز المغرب باســــــتضافة البطولة 
ــــــه على 22 صوتا وغياب عضوين، في حين لم  القارية بالإجماع، بعد حصول
ينل الملف المشترك لنيجيريا وبنين أي نقطة، بينما خرجت الجزائر من السباق 
فــــــي آخر لحظة، رغبة من الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد 

صادي في تركيز جهوده على تطوير كرة القدم المحلية.

المغرب يسير على درب العالمية

خطوات ثابتة
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باتريس موتسيبي شدد 

على أن الملف الذي تقدم 

به المغرب لتنظيم بطولة 

كأس أمم أفريقيا 2025 كان 

مطابقا لجميع المعايير

رغبة المغرب في الترشح 

لتنظيم كأس العالم 2030 

مع إسبانيا والبرتغال 

أسهمت في منحه تنظيم 

كأس أمم أفريقيا

ي يناير وفبراير المقبلـــين، قبل أن
.2025 تقام صيفا في المغرب عام
قـــع الاختيـــار على المغـــرب كبلد
ف للنســـخة الخامســـة والثلاثين
أصـــوات بأغلبيـــة  البطولـــة  ـــن 
 اللجنة التنفيذية بعد انســـحاب

ين الآخرين،
ر وزامبيا، 

المشترك 
جيريا 

من 
.

تكون 
ي 

يف 
غرب 

ت بطولة 

2022 2021 تم تأجيلها إلى يناير
الكا تحضيـــرات  اكتمـــال  عـــدم 
لاستضافة مباريات البطولة. وتم
حيث إلى يناير 2024 نسخة 2023
فـــي كوت ديفوار بســـبب ظروف
وهطول الأمطار بغزارة صيفا ه
لكن الجـــدل يصاحب موعد
2025 التي س
المغرب
الأجواء
لإقامته
ورفض
مط
كاف
موعد
القادم
أن ه
لم يتم
و
صي
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 ياوندي - فتحت الشــــرطة الكاميرونية 
تحقيقا مع صامويل إيتو، رئيس الاتحاد 
الكاميرونــــي لكــــرة القدم، بســــبب تقارير 
عــــن تورطه في فضيحــــة التلاعب بنتائج 

المباريات.
واتهم مهاجم برشــــلونة السابق الذي 
يتولى رئاســــة الاتحــــاد الكاميروني لكرة 
القــــدم بالمســــاعدة في التلاعــــب بنتائج 
المباريــــات فــــي دوري الدرجــــة الثانيــــة 
الكاميروني في يوليو الماضي، بعد أن تم 
تســــجيله وهو يتحدث إلى شخص يُزعم 

أنه فالنتين نكوين.

ونشر تســــجيل قبل أشهر مضت على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي يتحدث فيه 
إيتــــو مع رئيس نــــادي فيكتوريا يونايتد 
فالنتين نكوين الناشط في الدرجة الثانية 
الكاميرونيــــة، حيــــث قــــدّم إيتــــو في هذا 
التســــجيل وعودًا إلى رئيس هذا النادي 
بمســــاعدته قائــــلاً ”هناك أشــــياء يمكننا 
القيام بها، سأفعل كل ما هو ممكن لتجنب 

أيّ أخطاء تحكيمية“.
وأضاف إيتو في التسجيل ”يجب أن 
يصعد أوبوبو (نادي فيكتوريا يُلقَّب بهذا 
الاسم) إلى الدرجة الأولى، هذا هو هدفنا، 

هــــذا هــــو اتحادنــــا، فيكتوريــــا يونايتد 
سيرتفع“.

ويقود النجم صامويل إيتو (42 عامًا) 
الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ شــــهر 
ديســــمبر2021، وقــــد لاحقتــــه العديد من 
الفضائح أثناء فترة تسييره لهذه الهيئة، 
لعــــل آخرهــــا اتهامــــه بالتلاعــــب بنتائج 

مباريات دوري الدرجة الثانية لبلاده.
”الغارديــــان“  صحيفــــة  وذكــــرت 
الكاميرونيــــة  الشــــرطة  أن  البريطانيــــة 
فتحت تحقيقا في مزاعم إساءة استخدام 
الســــلطة والفســــاد، ومن المفهــــوم أنها 
أجرت مقابــــلات مع العديد من الشــــهود 
الرئيســــيين المشــــاركين فــــي القضيــــة. 
وســــيبحث التحقيق أيضًا فــــي اتهامات 
أوســــع بالفســــاد خلال فترة إيتو، والتي 
يعتقــــد أنهــــا شــــملت مــــا يصل إلــــى 40 

شخصًا.
وكان الاتحــــاد الأفريقــــي لكــــرة القدم 
(كاف)، قد أكد في شهر أغسطس الماضي، 
فتح التحقيق فــــي وقائع اتهامات تتعلق 
بالســــلوك غيــــر اللائق من قبل أســــطورة 
الكرة الكاميرونيــــة صامويل إيتو رئيس 

الاتحاد المحلي في بلاده.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي 
أن ”كاف“ قــــرر ”فتــــح تحقيقــــات بشــــأن 
الوقائع التي تم التقدم بها بواسطة هيئة 

قضائية ووفقاً للوائح الاتحاد القاري“.
مخالفــــة  عــــن  ”كاف“  يكشــــف  ولــــم 
صامويــــل إيتو الت تســــببت في تحويله 
للتحقيــــق، واكتفــــى الاتحــــاد الأفريقــــي 
أن  ”نفتــــرض  بيانــــه  فــــي  بالتوضيــــح 

صامويل إيتو بــــريء حتى يتم النظر في 
الاتهامــــات التي تتعلق بمزاعم الســــلوك 
غير اللائق من قبل أسطورة الكاميرون“.

وكان إيتو نفى في وقت ســــابق صحة 
التســــجيل الصوتــــي أو ترتيبــــه نتائــــج 
المباريات، مؤكدًا أن ذلك التسجيل يرجع 
إلى محادثة جمعته بصديقٍ يســــتثمر في 
كرة القدم قائــــلاً ”تحدثت مع صديق، إنه 
شــــخص يســــتثمر في كرة القــــدم ويريد 
أن يجعــــل ناديــــه أحد أفضــــل الأندية في 
الكاميرون.. لقد طمأنته فقط بالقول إنني 
كنت ســــأفعل كل ما هو ممكن لتجنب أيّ 

أخطاء تحكيمية ضده“.
وفــــي وقــــت ســــابق، دعــــت مجموعة 
من مســــؤولي كــــرة القدم فــــي الكاميرون 
الاتحــــاد الدولي لكــــرة القــــدم (فيفا) إلى 
اتخاذ إجراءات ضد إيتو، بعد سلسلة من 
الحوادث العامة، بما في ذلك ”مشــــاجرة 
عنيفــــة“ مــــع صحافي جزائــــري في كأس 

العالم في قطر العام الماضي.
تضــــم  التــــي  المجموعــــة،  وكتبــــت 
بيير ســــيمينغو رئيس رابطــــة كرة القدم 
رســــالة  الكاميــــرون،  فــــي  الاحترافيــــة 
مشتركة موجهة إلى رئيس الفيفا جياني 
إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة 
القدم باتريس موتســــيبي، تتســــاءل فيها 
عــــن كيفية تعامــــل المهاجم الســــابق مع 

الأمر.
وفتح الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
تحقيقاً في ”بعض السلوكيات غير اللائقة 
لإيتو في أوائل أغسطس، لكن  المزعومة“ 

لم يتم اتخاذ أيّ إجراء.

 برشــلونة (إســبانيا) - شـــهدت مباراة 
برشلونة وإشـــبيلية التي أجريت مساء 
الجمعـــة لحســـاب الجولة الســـابعة من 
الدوري الإســـباني لكـــرة القـــدم مفارقة 
إشـــبيلية  مدافـــع  كان  حيـــث  غريبـــة، 

ســـيرجيو راموس يمســـك يـــد لامين 
يامال فـــي النفق المؤدي إلى ملعب 
كامـــب نو فـــي عـــام 2016، ولم يكن 
الطرفان يعتقدان أنه ســـيأتي اليوم 
الذي سيتواجهان فيه على أرضية 

الملعب.
وانتشر على مواقع 

التواصل الاجتماعي 
مقطع فيديو من 

الكلاسيكو الإسباني 
الذي جمع بين ريال 
مدريد وبرشلونة في 

كامب نو عام 2016.
ويظهر الفيديو 
يامال طفلا صغيرا 

وهو يقف إلى جانب 
راموس الذي كان حينها 

قائـــدا للفريق الملكي، ويمســـك بيده في 
النفق المـــؤدي إلى الملعـــب. وكان عمر 

يامال حينها 9 سنوات فقط.
والجمعـــة، أي بعد نحو 7 ســـنوات، 
تواجه الطرفان على 
أرضية لويس كومبانيس 
الأولمبي؛ يامال بصفته 
مهاجم برشلونة، وراموس 

مدافع إشبيلية.
وكان اللاعب الشاب البالغ 
من العمر 16 عاما سببا 
في تسجيل راموس هدفا 
بالخطأ ضد مرماه في 

الدقيقة 76.
وجاء الهدف بعدما مرر 
فيران توريس كرة عرضية 
تابعها يامال برأسه من مسافة 
قريبة وارتطمت بقدم المدافع 
المخضرم راموس 
وخدعت الحارس 
نايلاند لتدخل 
المرمى بكل سهولة.

 بينغــو (الصيــن) - توجت التونســـية 
أنـــس جابـــر الســـبت ببطولـــة نينغبو 
الصينيـــة المفتوحة للتنـــس ذات الـ250 
نقطـــة إثر تغلبهـــا على الروســـية ديانا 
شنايدر المصنفة 85 عالميا بمجموعتين 

دون رد (6 – 2، و6 – 1).
وأهـــدرت أنـــس جابر ثلاثة أشـــواط 
فقـــط في مواجهة منافســـتها الروســـية، 
لكنها فرضـــت تفوقها لتحرز اللقب الأول 
لها علـــى الملاعب الصلبـــة والثاني لها 

هذا الموسم.
وهذا اللقب هـــو الثاني لأنس جابر، 
المصنفـــة الســـابعة عالميـــا، فـــي 2023 
والخامس في مســـيرتها الاحترافية، بعد 
إحرازهـــا بطولة بيرمينغهـــام في 2021، 
وبطولتـــي مدريـــد للماســـترز، وبرليـــن 
العشـــبية في 2022، وبطولة شارلســـتون 

في 2023.
واســـتهلت أنس جابر مشـــوارها في 
البطولـــة بالفـــوز علـــى الفرنســـية ديان 
باري بمجموعتيـــن دون رد، قبل أن تفوز 
على الألمانية تمـــارا كورباتش في الدور 

الثاني بنفس النتيجة.

وفـــازت نجمـــة التنـــس التونســـية 
بصعوبـــة كبيـــرة علـــى الروســـية فيرا 
زفوناريفـــا في الـــدور ربـــع النهائي من 
بطولة الصيـــن الدولية الخميس، وبلغت 
الـــدور نصـــف النهائـــي، بعـــد مبـــاراة 
ماراثونيـــة مُرهقـــة امتـــدت لأكثـــر مـــن 

ساعتين ونصف.

وكانـــت زفوناريفـــا، التـــي تراجعت 
إلـــى المركز 526 في التصنيـــف العالمي 
للاعبات التنس، الطرف الأفضل في بداية 
المجموعة الأولى، لكن أنس جابر نجحت 
في قلـــب المعطيات والفوز بنتيجة 5 – 7 

في غضون ساعة و14 دقيقة.
وتمســـكت زفوناريفـــا بآمالهـــا فـــي 
الترشح لنصف النهائي من خلال تحقيق 
 4 الفوز بالمجموعـــة الثانية بنتيجة 6 – 

خلال 55 دقيقة.
لكـــن أنـــس جابـــر اســـتعادت قوتها 
البدنية وتركيزهـــا في المجموعة الثالثة 
بالفوز بـ6 أشـــواط مقابل شوط واحد في 

ظرف 27 دقيقة فقط.
ويُعد هذا الفوز هو الثالث بالنســـبة 
إلـــى أنس جابـــر في تاريـــخ مواجهاتها 
 4 مـــن  زفوناريفـــا  الروســـية  بالنجمـــة 

مباريات.
ويرجـــع اللقاء الأول بيـــن اللاعبتين 
إلى يناير 2015 في الدور الأول من بطولة 
أستراليا المفتوحة، وخسرت أنس جابر 

2 – 0 في ساعة و6 دقائق.
وعوضـــت أنس جابـــر هزيمتها في 
أســـتراليا المفتوحة بفوزيـــن متتاليين 

علـــى زفوناريفا، الأول فـــي ثمن نهائي 
بطولـــة بوخارســـت الرومانية عام 2018 
بمجموعتيـــن دون رد، والثانـــي في دور 
الـ32 من بطولة دبي الإماراتية عام 2022 
بمجموعتين لمجموعة، وها هي تضيف 
الفـــوز الثالث اليوم فـــي بطولة الصين 
الدوليـــة لتؤكـــد تفوقهـــا علـــى النجمة 

الروسية.
خـــلال  جابـــر  أنـــس  وســـتخوض 
الأســـبوع المقبل منافسات بطولة بكين 
للماسترز ذات الألف نقطة التي تقام على 
ملاعـــب ذات أرضية صلبة، حيث تواجه 
في الدور الأول إحدى اللاعبات القادمات 

من مرحلة التصفيات التمهيدية.
النهائية  المبـــاراة  جابـــر  وخاضت 
الثالثة عشرة في مســـيرتها الاحترافية 
والثالثة هذا الموسم بعدما توجت بطلة 
لدورة تشارلســـتون في أبريل الماضي، 
ثالثـــة  ويمبلـــدون،  بطولـــة  وخســـرت 
البطـــولات الأربع الكبـــرى، مطلع يوليو 

الماضي.
وواصلت أنس جابر مشـــوارها في 
الدورة وبلغت المباراة النهائية بتغلّبها 
علـــى الأرجنتينية ناديا بودوروســـكا 6 

– 3 و1 – 6 و6 – 2 الجمعـــة فـــي نصـــف 
النهائي.

واحتاجت جابر إلى ساعة و51 دقيقة 
للتغلّب على بودوروسكا، في أول مواجهة 

بينهما.
واحتاجــــت أنــــس جابــــر، المصنفــــة 
الأولــــى للبطولــــة إلــــى 78 دقيقة لحســــم 

المباراة أمام شنايدر.
وكانــــت أنس جابر، التــــي تحتل الآن 
المركــــز الثامن فــــي قائمة المتنافســــات 
على التأهل للبطولة الختامية للموســــم، 
قد حصلت على بطاقــــة دعوة (وايلد كار) 
في وقــــت متأخر، للمشــــاركة في البطولة 

الصينية ذات الـ250 نقطة.
وجــــاء ذلك بعــــد أن ودعت أنس جابر 
بطولة غوادالاخارا المكســــيكية قبل أيام 
من الــــدور الثالث بالهزيمة أمام الإيطالية 

مارتينا تريفيزان.
ويُعدّ أبرز إنجاز لأنس جابر (29 عاماً) 
حلولهــــا وصيفة في بطولتــــي ويمبلدون 

(2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022).
من جهتها، خاضت شــــنايدر (19 عاماً 
ومصنفــــة 85 عالمياً) النهائــــي الأول في 

مسيرتها الاحترافية.

عودة قوية إلى المنافسة والتتويج

أنس جابر تتوج بلقب بطولة 

نينغبو المفتوحة للتنس
النجمة التونسية تحرز اللقب الأول لها على الملاعب الصلبة 

عادت نجمة كرة المضرب التونسية 
ــــــلاء منصات  ــــــر إلى اعت ــــــس جاب أن
ــــــج في عالم الكــــــرة الصفراء  التتوي
حيث أحرزت الســــــبت لقــــــب بطولة 
بينغــــــو الصينية المفتوحــــــة للتنس، 
وهو ما يمثل حافزا إضافيا للمزيد 
ــــــى الألقــــــاب في  مــــــن المنافســــــة عل

التظاهرات القادمة.

أنس جابر ستخوض خلال 

الأسبوع المقبل منافسات 

بطولة بكين للماسترز 

التي تقام على ملاعب ذات 

أرضية صلبة

رياضة
الأحد 2023/10/01

17السنة 46 العدد 12909

ض أمام التحقيق
ّ
قائد الأسود التي لا ترو

صامويل إيتو يواجه خطر الإيقاف 

بسبب التلاعب والفساد

راموس ويامال يلتقيان 
مجددا في الليغا الإسبانية

 لندن - قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
تشيلســـي الإنجليزي إنـــه طالب النادي 
بالمزيـــد مـــن الصلاحيات والمشـــاركة 

بشكل أكبر في إدارة ملف التعاقدات.
وأضاف بوكيتينو في مؤتمر صحفي 
”الشـــيء الجيـــد أن العلاقـــة بيني وبين 
ملاك النادي والمدراء جيدة للغاية. كما 
قلت سابقاً حين أُغلِقت نافذة الانتقالات 
الصيفية، إنني بحاجـــة إلى صلاحيات 
أكبـــر في اختيـــار الصفقـــات وأن أكون 

مشاركاً في كل قرار“.
وأكـــد المديـــر الفني لتشيلســـي أن 
تحقيـــق الفريق للفوز يســـاعد على بناء 
الثقة مع اللاعبين والتغلب على الإحباط 
بعـــد النتائـــج المخيبـــة للآمـــال خلال 

الموسم الحالي.
”أعتقد  الأرجنتيني  المدرب  وواصل 
أننـــا يجب أن نحدد منذ الآن ما نحتاجه 
في انتقالات الشـــتاء المقبـــل. وقد بدأنا 

في ذلك بالفعل“.
وتابـــع ”العلاقـــة والتواصل جيدان 
جدا مع المـــلاك والمـــدراء الرياضيين، 
عندما أغلقـــت فترة الانتقالات قلت إنني 
بحاجة إلى المشـــاركة بشكل أكبر الآن. 

يمكن أن تتغير الأمور حتى يناير“.

يواجههـــا  التـــي  الغيابـــات  وعـــن 
تشيلســـي أوضح بوكيتينو ”في جميع 
الأندية، هناك لاعبـــون مهمون تفتقدهم 
دائمًـــا عندما لا يلعبـــون، بالطبع نفتقد 
دائمًـــا اللاعبين الكبـــار، عندما يكونون 
في أفضـــل حالاتهم، يكونون بالطبع من 

بين الأفضل في العالم“.

وأنفـــق تشيلســـي نحـــو 400 مليون 
جنيه إســـترليني في الميركاتو الصيفي 
الأخير. ورغم ذلك، يعاني الفريق اللندني 
بشـــكل واضح فـــي منافســـات الدوري 
حيـــث لـــم يحصـــد إلا 5 نقـــاط فقط في 
الجولات الســـت الأولى من المســـابقة، 
ويحتـــل المركز الرابع عشـــر في جدول 

الترتيب.

بوكيتينو يطلب صلاحيات 

إضافية في تعاقدات تشيلسي

 مدريــد - تطرق مدرب باير ليفركوزن 
تشـــابي ألونســـو إلـــى إمكانيـــة خلافة 
الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي فـــي تدريب 

فريق ريال مدريد الإسباني.
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة ريال 
مدريد تضع ألونســـو ضمن اهتماماتها 
لتدريـــب الفريق عقب رحيل أنشـــيلوتي 
لتدريب منتخب البرازيل في العام 2024.

وذكر ألونســـو أنه غيـــر منزعج إزاء 
التقارير الأخيرة، موضحا ”الوقت مبكر 
جدا. نحن في سبتمبر، ولذلك فإن هذا لا 

يمثل مشكلة“.
وأشـــار إلى أنه ”بالطبـــع أنا أحافظ 
على تركيزي، بدأنا الموســـم بشكل جيد، 
ويجـــب أن أكـــون أول شـــخص يواصل 

العمل بتركيز كبير“.
وأضاف ”الأمر لا يمثل مشكلة 
للاعبي ليفركوزن، لأنهم يعرفون 

طريقة العمل في كرة القدم“.
وتولى ألونسو تدريب 

ليفركوزن 
قبل 12 
شهرا، 
حيث 

قاد الفريق 
للصعود من 

المركز الثاني 
في القاع إلى 
السادس في 

الدوري الألماني.
وبدأ الفريق الموسم 

الحالي بشكل جيد، 
حيث حقق 4 انتصارات 
وتعادلا وحيدا، ويبتعد 

عن بايرن ميونخ 

متصدر جدول الترتيـــب بفارق الأهداف 
قبل مواجهة ماينز السبت.

وارتبط اسم ألونسو من قبل بتدريب 
ريـــال مدريـــد، لكنـــه جـــدد تعاقـــده مع 

ليفركوزن قبل شهرين حتى عام 2026.
وذكرت تقارير أن ليفركوزن مســـتعد 
لترك ألونســـو قبل نهاية عقده، في حال 
وجود رغبـــة من فريق كبيـــر لضمه مثل 

ريال مدريد.
ســـير“  ”كادينـــا  إذاعـــة  وكشـــفت 
الإسبانية في وقت سابق أن رئيس ريال 
مدريد فلورنتينو بيريز يســـعى لإســـناد 

مهمة تدريب الفريق لمدير فني شاب.
وأوضحـــت الإذاعـــة أن روبيرتـــو دي 
زيربـــي المدير الفني لبرايتون وألونســـو 
مرشـــحان لتدريب ريال مدريد في الموسم 

المقبل.
وأكد المصدر ذاته أن بيريز 
يقدر الثنائي كثيرا ويتواجد في 
القائمة المرشحة لتدريب النادي 
الملكي بعد رحيل أنشيلوتي 

وانتهاء عقده في صيف 2024.
ويتولى المدير الفني 
الإيطالي تدريب ريال 
مدريد منذ موسم 2021 
– 2022 في ولاية 

ثانية.
وتمكن أنشيلوتي من 
التتويج ببطولة الدوري 
الإسباني ودوري أبطال 
أوروبا والسوبر الأوروبي 
وكأس العالم للأندية 
في أول موسم له، وفي 
الموسم الماضي توج 

بكأس ملك إسبانيا.

ألونسو يكشف عن موقفه 
من تدريب ريال مدريد

تشيلسي أنفق نحو 400 

مليون جنيه إسترليني في 

الميركاتو الصيفي ورغم 

ذلك يعاني بشكل واضح 

في منافسات الدوري

إشـــبيلية  مدافـــع 
ســـك يـــد لامين 

دي إلى ملعب 
2016، ولم يكن 
اليوم  ســـيأتي
 على أرضية 

ع 

ها

تو
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ف ”الأمر لا يمثل مشكلة 
يفركوزن، لأنهم يعرفون

عمل في كرة القدم“.
ى ألونسو تدريب

ق
من 

ثاني 
إلى 
في

لألماني.
لفريق الموسم 

شكل جيد، 
انتصارات  4 ق
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المقبل.
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 اليوم هو يوم القهوة العالمي الذي 
يقول منظموه إنه احتفال بتنوع قطاع 
وفرصة  وشـــغفه،  وجودتـــه  القهـــوة 
لمحبي القهوة لمشاركة حبهم للمشروب 
ودعـــم الملايين مـــن المزارعـــين الذين 
تعتمد ســـبل عيشـــهم على المحصول 
العطـــري، لذلك لا تنـــس أن ترفع كوب 
قهوتـــك المفضلة احتفـــالاً بهذا اليوم، 
ســـواء كانت قهوة إسبريسو أو لاتيه 

أو فلات وايت أو غيرها.
جـــدا.  حديـــث  الاحتفـــال  وهـــذا 
تم إطلاقـــه فـــي ميلانـــو فـــي معرض 
إكســـبو 2015، وقـــد أنشـــأته المنظمة 
المنظمـــة  وهـــي  للقهـــوة،  الدوليـــة 
الحكومية الدولية الرئيســـية للقهوة، 
والتـــي يتمثل هدفها فـــي الجمع بين 
والمســـتوردة  المصـــدرة  الحكومـــات 

لمواجهة التحديات في عالم القهوة.
مـــرت القهوة بمراحـــل كثيرة قبل 
أن تبلغ ما هي عليه اليوم من انتشـــار 
في العالم حتى كأنها أحد أهم شروط 
الحياة الجيدة. في القرن الثامن عشر، 
حاولت الحكومات حظر هذا المشروب 
لأن هنـــاك مـــن كان يعتقد أنـــه يحفز 
التفكيـــر الراديكالي. في الســـويد تم 
في العام 1746 بالفعل تم حظر القهوة 
وفناجينهـــا وصحونهـــا نتيجـــة ذلك 

الاعتقاد.
حاليا، تشـــرب فنلندا أكبر قدر من 
القهوة. في المتوســـط يتناول سكانها 
12 كلم للشـــخص الواحد سنويا، وهو 
مـــا يعادل حوالـــي 1680 كوبا، وبينما 
يعشـــقون  البريطانيـــين  أن  يُعتقـــد 
الشـــاي، إلا أن الإحصائيـــات تشـــير 
إلى أن المملكة المتحدة وحدها تشـــرب 
حوالـــي 95 مليـــون كوب مـــن القهوة 

يوميا!
زراعيـــة  ثـــروة  اليـــوم  القهـــوة 
وصناعـــة وغـــذاء وعـــادات وتقاليـــد 

وثقافة وفن وإيقاع وعشق وإدمان.
القهـــوة حيـــاة متكاملـــة، فنجان 
منهـــا يرتقـــي بصباحـــك إلـــى أعلى 
درجـــات الألـــق، وآخر يلوّن مســـاءك 
بعبق الانتشـــاء، وهي رفيقـــة الكتاب 
والجريدة وباعثة الأنـــس على طاولة 
العمل، كما أنهـــا جزء مهم من الأعياد 
والمناســـبات، من خلالها يتم الترحيب 
بالضيوف، وحولها يجتمع الأصدقاء، 
ومن طيبها يتطيّب العشـــاق . تضاف 
إليهـــا نكهـــات الهيـــل أو الزعفران أو 
الزنجبيـــل أو القرفـــة أو القرنفـــل أو 
الياســـمين أو الـــورد ، وتشـــرب مـــع 
الحليـــب أو مع الصويا أو الشـــوفان 
أو اللـــوز أو جـــوز الهنـــد أو الكاجو 
أو الأرز، أو أي شـــيء آخـــر يمكـــن أن 
يتـــزاوج معهـــا ويضفـــي عليها 
المزيد من ثراء النكهة وجزالة 
والبهجة  الصحية  الفائدة 

الروحية والنفسية .
القهوة  تاريخ  يعود 
ميلادي،  عـــام 800  إلى 
حيـــث يقـــال إن راعيا 
للماعـــز بمرتفعـــات 
الحبشـــة، يدعى 
«كالدي»، لاحظ 
أن حيواناتـــه 
كانت تتجه إلى 
شجرة خضراء 
زاهية، فتأكل من 
ثمارها الجميلة 
الشبيهة بحبوب 
الخرز الأحمر، 
ثم سرعان ما 
تشعر برغبة 
في المرح والقفز 
والانقلاب على 
ظهورها والثغاء 
بأصوات متناسقة، 
فقرر جمع البعض 
من تلك الثمار، 
وأخذها إلى المعبد 
ليطلع عليها الكهنة، لكن 
الكاهن الأكبر استهان بها 
فرماها في النار، ليتفاجأ
 الجميـــع برائحـــة عطريـــة 
زكية ونافذة، اكتشـــفوا بعد 
ذلك أنها تجعلهم أكثر يقظة 

للصلاة والعبادة.
ومنذ ذلك الوقت والبشرية 
أكثر سعادة وإقبالا على 
الحيـــاة واســـتعدادا 
لفهـــم أســـرارها وتحمل 
لم  لو  فمـــاذا  أوزارها؟ 
تكن هناك قهوة؟

صباح العرب

سحر القهوة

  عمان - احتفـــى محرك البحث غوغل 
بتماثيل عين غزال في الأردن، التي يرجع 
تاريخها إلى قرابة 8 آلاف عام، والمكتشفة 

عام 1983 في موقع عين غزال الأثري.
وتعود تماثيل عين غزال الأردنية إلى 
الفترة بين عامي 7250 و6500 قبل الميلاد، 
وهـــي منحوتة مـــن الصلصـــال، وتمثل 

أشكالا بشـــرية مجردة، وتقول الكثير عن 
براعة الحضارة التي صنعتها.

وغيّـــر محـــرك البحث الأشـــهر على 
الســـبت،  شـــعاره،  ”غوغـــل“  الإطـــلاق 
ليتضمـــن تماثيـــل عين غزال، فـــي تقليد 
يتبعـــه المحرك للاحتفـــاء بالمعالم الأثرية 
والتاريخية لـــدول العالم العربي وإحياء 

ذكـــرى الأحـــداث المهمة. وجرت تســـمية 
هـــذه التماثيل باســـم المنطقة المكتشـــفة 
فيها شـــرق العاصمـــة عمّان عـــام 1982، 
وتعـــد من أقـــدم التماثيل التـــي صنعها 
الإنســـان، ويعتبرها تشـــكيليون باكورة 
الفن التشـــكيلي وفن النحت فـــي العالم 

القديم.

 واشــنطن - نجح فريـــق من الباحثين 
الدوليـــين في رســـم أدق خارطـــة للقارة 
الثامنة المفقودة في كوكب الأرض، علما 
أنها مغمورة بشـــكل شـــبه كامل بالمياه 
منذ ملايين الســـنين، وذلك باســـتخدام 
عينات مـــن الصخور من تحـــت البحر، 
الخرائـــط  رســـم  طـــرق  وباســـتخدام 

الجيوفيزيائية.
ووفقا لفريـــق الباحثين من الولايات 
المتحدة ونيوزيلندا والدنمارك وأستراليا 
ودول أخـــرى، فـــإن القارة هي مســـاحة 
كبيـــرة من الغرانيت أو الحجارة النارية 
المتشـــابهة، وتشـــكل ما يعرف بالقاعدة 
القاريـــة، مـــع عنصر آخر هـــو الصخور 
المتحولـــة التـــي تتشـــكل في 

والرواســـب  تكتونيا،  النشـــطة  المناطق 
التي تترســـب بفعل تآكل سطح الأرض، 
وكشـــفت الخارطـــة الجديـــدة، أن القارة 
تمددت وتمزقت نتيجة القوى التكتونية.
القــــارة  ”هــــذه  إن  العلمــــاء  وقــــال 
تشــــكلت قبــــل 83 مليــــون عــــام، خــــلال 
العصر الطباشــــيري المتأخر، والاعتقاد 
الســــائد لــــدى بعــــض العلمــــاء هو أن 
رحلتها بــــدأت قبل 100 مليــــون عام من 
ذلــــك التاريــــخ، وذلك عندما بــــدأت قارة 
غندوانا العملاقــــة في التفكك، علما بأن 
هذه القارة كانت تضم معظم مســــاحات 
الأرض الحاليــــة فــــي كتلــــة واحــــدة“.

وأضــــاف العلماء ”تبلغ مســــاحة القارة 
المغمــــورة 5 ملايين كيلومتر مربع تحت 

الماء، وتعادل ثلثي مســــاحة أســــتراليا، 
وتقع على عمــــق نحو 1.2 كيلومتر، ولم 
يبق منها سوى سلسلة جبال بجزيرتين 
فــــي نيوزيلندا، وبعــــض القمم المعزولة 
التــــي أصبحت جــــزرا محيطية صغيرة 
اختفت قبل ظهور البشر بوقت طويل“.

جديــــر بالذكر أنه حتى عــــام 2017، 
كان العالم مقســــماً إلــــى 7 قارات، ومع 
ذلــــك توقع العلمــــاء منذ عقــــود طويلة 
وجود قارة ثامنــــة إلا أنهم لم يملكون 

دليلا على ذلك، وفي عام 2019 شهد 
رســــم أول خارطــــة جيولوجيــــة 
لقارة زيلانديا من قبل مجموعة 
من العلمــــاء إلا أنهــــا لم تكن 

دقيقة تماماً.

 نيويــورك  (الولايات المتحدة) - أنهت 
منصة نتفليكس رســــمياً الجمعة خدمة 
تأجيــــر أفــــلام الفيديــــو علــــى أقراص 
الفيديــــو الرقميــــة ”دي فــــي دي“ عبــــر 
البريــــد فــــي الولايــــات المتحــــدة، وهي 
الصيغة التي كانت عام 1998 في أساس 
انطلاقهــــا قبل التطوّر الثــــوري المتمثل 

في اعتمادها البث التدفقي.
وأوضحت المجموعة التي تتخذ من 
لــــوس غاتوس بولايــــة كاليفورنيا مقراً 
عبــــر موقعها الإلكتروني ”في عام 1998، 
أوصلنا أول قــــرص ’دي في دي‘، وهذا 

الصباح أرسلنا آخر قرص“.

ووصفت نتفليكــــس خطوتها بأنها 
”نهايــــة حقبــــة“، لكنّها أشــــارت إلى أن 
أقراص ”دي في دي“ أتاحت لها ”إرساء 

الأسس لما جاء لاحقاً“.
وعندمــــا أعلنت نتفليكس في  أبريل 
عزمهــــا علــــى إنهــــاء تأجيــــر أقــــراص 
الفيديو الرقمية، أفادت بأن عدد أقراص 
الفيديو التي أوصلتها إلى زبائنها منذ 
انطلاقها تجاوز خمسة مليارات قرص.

الــــذي  الفيلــــم  أن  إلــــى  وأشــــارت 
اســــتؤجر أكبر عــــدد من المــــرات خلال 
ربع قرن هو ”ذي بلايند ســــايد“ (2010) 

للمخرج جون لي هانكوك.

 الريــاض - تســــتعد الفنانــــة الكولومبية 
شــــاكيرا لإحياء حفل غنائي خلال موســــم 
الريــــاض. وقــــال رئيــــس هيئــــة الترفيــــه 
الســــعودية تركي آل الشــــيخ ”إنه تعاقد مع 

شاكيرا لتقديم حفل في موسم الرياض“.
وتواجــــه النجمــــة الكولومبيــــة تهمــــا 
بالاحتيــــال والتهرب الضريبي، بعد أن رفع 
مدعٍ عام إسباني دعوى ثانية ضدها متهماً 
إياها بالاحتيال علــــى الدولة، والتهرب من 
دفــــع ضرائب تصل إلى 6.6 مليون يورو أي 
مــــا يعادل 7 ملايين دولار ســــنة 2018، وذلك 
إضافــــة إلى الدعوى الأولــــى التي اتهمتها 
مــــن التهرب من دفع حوالي 15 مليون دولار 

للضرائب.
ويعتبر ممثلو الادعاء أن شاكيرا كانت 
مقيمة فــــي إســــبانيا مع حبيبها الســــابق 
الإســــباني لاعب كرة القدم جيــــرارد بيكيه 
وطفليهما، وبالتالي عليها دفع ضريبة على 
جميع الإيرادات التي حصدتها حول العالم 

بغض النظر عن المكان الذي حققتها فيه.
ويحتضن موسم الرياض الجديد، الذي 
تنطلــــق فعالياته يــــوم 28 أكتوبــــر  المقبل، 
العديد من النشــــاطات المختلفــــة، من بينها 
عالــــم باربي، وقلعة ديزنــــي التي تقام لأول 
مــــرة في الموســــم احتفالاً بالذكــــرى المئوية 
لأفضل  لديزنــــي، وتجربــــة ”بليب ونــــدرز“ 
التجــــارب التعليميــــة والترفيهية للأطفال، 
بالإضافة إلــــى تجارب تفاعلية مع المحتوى

الرقمي، 
كما 

سيشهد 
الموسم 

حديقة ”وندر 
غاردن“ أكبر 

مدينة ترفيهية متنقلة 
بمساحة نصف 

مليون متر مربع، 
و“هاوس أوف هايب“ 

أكبر تجربة تربط 
بين العالم الواقعي 
والافتراضي، والتي 

تضم أكثر من 30 
تجربة تفاعلية.

وتشمل فعاليات 
الموسم الجديد ثلاث 

مناطق جديدة ومجانية 
بالكامل، هي ”سوق 

الأولين“ و“حديقة 
الحيوانات بالرياض“ 

و“حديقة السويدي“.
ويشهد الموسم 

أيضًا إقامة مسابقة 
”الكنز“ بطريقة جديدة 

ومبتكرة، وبجوائز 
تصل إلى 6 ملايين 

ريال سعودي.

غوغل يحتفي بتماثيل عين غزال الأردن

رسم أدق خارطة لقارة زيلانديا المغمورة نتفليكس تنهي خدمة تأجير 
أفلام الفيديو

في موسم الرياض

 دبــي  - بــــدأت ”دبي ميــــراكل غاردن“، 
أكبــــر حديقــــة للزهــــور الطبيعيــــة علــــى 
مســــتوى العالــــم، اعتبــــارا مــــن الجمعة 
الترحيــــب بزوارهــــا بتقــــديم جُملــــة من 
المفاجآت والتصاميــــم الخلابة كما عودت 
زوارهــــا من داخــــل الإمــــارات وخارجها، 
لتواصــــل النجــــاح الــــذي حققتــــه طوال 
الســــنوات الماضية، فيما وفــــرت لزوارها 
في موســــمها الماضــــي، الفرصة للعائلات 
والأطفال للاحتفــــال بأكبر فعالية رياضية 
بالمنطقة وهــــي بطولــــة كأس العالم لكرة 

القدم.

وأعربــــت إدارة ”دبي ميــــراكل غاردن“ 
عــــن اعتزازهــــا بــــكل الإنجــــازات التــــي 
تحققت خلال الســــنوات الماضية وإسهام 
الحديقة في ترســــيخ مكانــــة دبي كوجهة 
ســــياحة عالميــــة بمــــا تضمه مــــن عناصر 
جذب فريدة ومن بينهــــا ”ميراكل غاردن“ 
التي تواصل تطويــــر ذاتها عاماً بعد عام 
كوجهــــة ترفيهيــــة وجاذبــــة للجميع ومن 
مختلــــف الأعمار، مع الســــعي إلى إضافة 
المزيــــد مــــن عناصــــر الإبهــــار والترفيــــه 
لإدخال السعادة على قلوب الزوار في هذا 

الموسم.

وفــــي ضــــوء النجــــاح الكبيــــر لقرية 
بتلــــك  الــــزوار  واســــتمتاع  الســــنافر 
الشــــخصيات اللطيفــــة المميــــزة بلونهــــا 
الأزرق، عمل فريق المصممين والمهندســــين 
على توســــيع القريــــة وتجميلهــــا لتكون 
منطقــــة جــــذب مع إضافــــة عــــدد آخر من 

المجسمات المتميزة بألوانها وأشكالها.
وتمت إضافة سبع مجسمات إضافية 
للقرية وتخصيص منطقة لالتقاط الصور 
لاســــتخدامها علــــى منصــــات التواصــــل 

الاجتماعي وأخذ قسط من الراحة.
كمــــا تتألــــق منطقــــة الســــنافر خلال 
الموســــم الحالي حيث ترتــــدي أزياء براقة 
من الزهور الخلابة بعد أن كانت مخصصة 
لمجســــمات الســــنافر العــــام الماضي وهي 

تحتفل بكأس العالم.
شــــخصيات  من  مجموعــــة  وســــتطل 
على  السنافر في منطقة ”ســــنترال بلازا“ 
الــــزوار حاملــــة كمية ضخمة مــــن الزهور 

والنباتات.
هذا  ورفعــــت ”دبي ميــــراكل غــــاردن“ 
الموســــم مــــن عدد متاجــــر التجزئــــة التي 
تقدم تشكيلة واسعة من المأكولات الشهية 
والمشــــروبات اللذيذة التي تناسب أذواق 
مختلف أفــــراد العائلة، كما زادت الحديقة 
أيضــــاً عــــدد المقاعد لإتاحــــة الفرصة أمام 
الــــزوار للجلــــوس والاســــتمتاع بالأجواء 
والإطــــلالات الخلابــــة للزهــــور بألوانهــــا 

الجميلة وتصاميمها المتميزة.
كذلك، ستواصل ”دبي ميراكل غاردن“ 
عــــرض عدد مــــن مجســــماتها الرئيســــية 
والتــــي تحظــــى بإعجاب الجميــــع ومنها 
”أنفاق الزهور“، ونوافيــــر المياه بما فيها 

ثلاثية الأبعاد، وأعمدة الإنارة الرائعة.

وسيستمر هيكلان ضخمان على شكل 
يدين يكوّنان معاً شكل القلب كونه المفضل 
لــــدى الــــزوار الذين يتطلعــــون إلى لحظة 
مثالية لالتقاط الصور وبثها عبر وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وتضم الحديقة أيضاً مجســــم طائرة 
”طيران الإمــــارات“ العملاقة مــــن طراز ”أ 
380“ الشــــهيرة، والتــــي دخلت موســــوعة 
غينيــــس للأرقام القياســــية كونها مغطاة 
بأكثر مــــن 500 ألف زهــــرة ونبتة. وتضم 
و“حديقة  الحديقة أيضاً ”نفـــق الزهور“ 
البحيـــرات“ وهمـــا من عناصـــر الجذب 
المذهلة التي تحتفي بالجمال والطبيعة.

وخلال الموسم الحالي، تقدم الحديقة 
عجلة مائية جديدة أكبر حجماً ســـترافق 

الموجودتـــين  الأصغـــر  الميـــاه  عجلتـــي 
بالفعل.

ومع توسّــــع الحديقة فــــي الفعاليات 
والعروض الترفيهيــــة التي تضيف رونقاً 
وبهــــاءً إلى الحديقة، تم توفير مســــاحات 
أكبــــر لمواقف الســــيارات لخدمــــة الزوار 

الذين تتزايد أعدادهم كل عام.
ومع بداية كل موســــم تنتشــــر الأزهار 
والنباتات، على مساحة أرض تبلغ 72 ألف 
متــــر مربع في قلب دبي لاند وتســــتضيف 
150 مليون زهــــرة طبيعية محطمة للأرقام 
القياســــية بأكثر من 120 نوعاً وهو إنجاز 

نوعي ليس له مثيل بالمنطقة.
فــــي  نجاحاتهــــا  علــــى  وتأسيســــا 
مواسمها الســــابقة، يسعى فريق الحديقة 

عاماً بعد عام إلى جلب الســــعادة لروادها 
استلهاماً لنهج دبي وحرصها الدائم على 
توفيــــر كافــــة مقومات الراحة والســــعادة 
لزورها من مختلف أنحاء العالم، في حين 
تهدف الحديقة إلى تعزيــــز تجربة الزوار 
وتعميــــق ارتباطهــــم بالطبيعــــة من خلال 

طيف واسع من الزهور.
واعتبـــاراً مـــن الجمعـــة، افتتحـــت 
أبوابها  حديقة ”دبـــي ميراكل غـــاردن“ 
يوميـــاً، من الســـاعة 9 صباحاً وحتى 9 
مســـاءً خلال أيام الأســـبوع وتمتد حتى 
الســـاعة 11 مســـاءً فـــي عطـــلات نهاية 
والعطلات  والأحد)  (الســـبت  الأســـبوع 
الرســـمية، والدخول مجاناً للأطفال دون 

سن الثالثة.

تسجل إمارة دبي اســــــمها على خارطة السياحة العالمية بجملة من المواقع 
والأماكــــــن والفعاليات مــــــن ذلك ”دبي ميراكل غــــــاردن“ التي تضم عناصر 
جذب فريدة وعناصر الإبهار والترفيه لإدخال الســــــعادة على قلوب الزوار 

في هذا الموسم.

«دبي ميراكل غاردن» جنة الزهور 
في العالم تفتتح موسمها الجديد

الأحد 2023/10/01
السنة 46 العدد 12909

الحالحبيب الأسود

العملاقة الشهيرة

المتحولـــة التـــي تتشـــكل في . للمخرج جون لي هانكوك.الصباح أرسلنا آخر قرص

أكبر حديقة للزهور 
الطبيعية في العالم 

تستهل موسمها الثاني 
عشر بتقديم جُملة من 

المفاجآت والتصاميم

أو الأرز، أو أي شـــيء آخـــر يمكـــن أن
يتـــزاوج معهـــا ويضفـــي عليها
المزيد من ثراء النكهة وجزالة
والبهجة الصحية  الفائدة 

الروحية والنفسية .
القهوة تاريخ  يعود 
ميلادي،  800 عـــام إلى 
حيـــث يقـــال إن راعيا
للماعـــز بمرتفعـــات
الحبشـــة، يدعى
«كالدي»، لاحظ
أن حيواناتـــه
كانت تتجه إلى
شجرة خضراء
زاهية، فتأكل من
ثمارها الجميلة
الشبيهة بحبوب
الخرز الأحمر،
ثم سرعان ما
تشعر برغبة
في المرح والقفز
على والانقلاب
ظهورها والثغاء
بأصوات متناسقة،
فقرر جمع البعض
من تلك الثمار،
وأخذها إلى المعبد
ليطلع عليها الكهنة، لكن
الكاهن الأكبر استهان بها
فرماها في النار، ليتفاجأ
 الجميـــع برائحـــة عطريـــة
زكية ونافذة، اكتشـــفوا بعد
ذلك أنها تجعلهم أكثر يقظة

للصلاة والعبادة.
ومنذ ذلك الوقت والبشرية
أكثر سعادة وإقبالا على
الحيـــاة واســـتعدادا
لفهـــم أســـرارها وتحمل
لم لو  فمـــاذا  أوزارها؟ 
تكن هناك قهوة؟

لعلمــــاء منذ عقــــود طويلة 
امنــــة إلا أنهم لم يملكون
2019 شهد عام 9ك، وفي
ارطــــة جيولوجيــــة 
ا من قبل مجموعة 
إلا أنهــــا لم تكن 

در 
ر

هية متنقلة
صف 

مربع، 
وف هايب“ 

 تربط 
لواقعي 
ي، والتي

30 من
علية.

فعاليات 
ديد ثلاث 
يدة ومجانية

ي ”سوق 
حديقة 

 بالرياض“
سويدي“.
الموسم

 مسابقة 
م و

ريقة جديدة
وبجوائز 
 ملايين 

ي.

شاكيرا تغني 
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